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العوامل  الاجتماعية  المؤثرة
 في  ارتكاب الجريمة في مدينة بورتسودان 

المستخلص:

تتنــاول هــذه الورقــة العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجريمــة في مدينة بورتســودان 

والتــي هدفــت الي التعــرف عــى العوامــل الاجتماعيــة المؤديــة إلى ارتــكاب الجريمــة، معرفــة اهــم 

انــواع الجرائــم بمنطقــة الدراســة والمســاهمة في وضــع حلــول علميــة تقلــل مــن نســب ارتــكاب 

الجرائــم بمنطقــة الدراســة. واســتخدم الباحثــان منهــج المســح الاجتماعــي والمنهــج الإحصــائي وتم 

جمــع المعلومــات مــن خــال المصــادر الاوليــة مثــل الاســتبانة والمصــادر الثانويــة مثــل الكتــب 

ــل  ــة مث ــل الإجتماعي ــت في ان العوام ــج الدراســة تمثل والمراجــع والبحــوث المنشــورة. اهــم نتائ

الاميــه والفقــر والتفــكك الاسري والصحبــه الســئية هــى الســبب الرئيــى فى إرتــكاب الجرائــم 

ــة.  ــا الحدودي ــة ومناطقه ــف المدين ــة الدراســة بري ــة الدراســة، إنحــرت الجريمــة بمنطق بمنطق

ــم  ــباب وتوعيته ــة للش ــز الثقافي ــح المراك ــة بفت ــف المدين ــة ري ــرورة تنمي ــة ب ــت الدراس اوص

ــادة الدخــل اليومــى لــأسر والحــد مــن ظاهــرة  بخطــر الجريمــة، وعمــل مشــاريع تنمويــة لزي

الفقــر، والتنشــئة الاسريــة للأطفــال والتربيــة عــى القيــم والعــادات الدينيــة الحميــدة والعمــل 

عــى توعيــة المجتمــع وتثقيفــه ونــر التعليــم بالمنطقــة.

Abstract:
This study deals with the factors influencing the crime in Port Sudan. 
The study aims at identifying the social factors leading to the crime. It 
also aims at knowing the most important types of crime in the study area 
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المقدمة:

الجريمــة بمفهومهــا العــام كــا رأينــا، هــى إحــدى المشــكلات الإجتماعيــة التــى تعانيهــا المجتمعــات 

المختلفــة، وهــى قديمــة قــدم الإنســان نفســه، ومــن ثــم فقد شــغلت إهتــام العلــاء بمختلــف تخصصاتهم 

خاصــة الإجتماعيــة منهــا، وذلــك للحــد مــن آثارهــا ومقاومــة وقوعها.وعلــاء الجغرافيــا كغيرهــم إهتمــوا 

بالظاهــرة الإجراميــة بأعتبارهــا حدثــاً يقــع فى الحيــز المــكانى متأثــراً بخصائصــه المميــزة ومؤثــراً فيــه. وعــى 

الرغــم مــن أن التخصــص لم يكــن واضحــاً فى الجغرافيــة القديمــة إلا أننــا يمكــن مناقشــة موضــوع الظاهــرة 

الإجراميــة ضمــن موضوعــات الجغرافيــة الإجتماعيــة التــى تــدرس المشــكلات الإجتماعيــة فى الحيــز المــكان.

فجغرافيــة الجريمــة تعــد جــزاً مــن الجغرافيــة الإجتماعيــة التــى تهتــم بدراســة الكائــن الإجتماعــى 

ــى  ــة الإجتماعية.وع ــكانى فى البيئ ــلوك الم ــة الس ــه، أى دراس ــة ب ــة المحيط ــة فى البيئ ــطته الإجتماعي وأنش

ــؤشرات فى  ــدد منالم ــؤ بع ــه التنب ــن خلال ــن م ــاً يمك ــا واقع ــرآة تعكــس لن ــة هــى م ــة الجريم كل فجغرافي

المجتمــع، مثــل التفــاوت الإجتماعــى والبطالــة وتدهــور المســاكن وعــدم المســاواة التــى تســهم بشــكل مــا 
ــة.١ فى الجريم

لقــد ارتفعــت في الآونــة الأخــرة درجــة التنبــه مــن أخطــار زيــادة معــدلات الجريمةدوليــاً ومحليــاً 

وعل�ى كاف��ة الأصع��دة الرس��مية والشـع�بية، وم��ع ارتف�ـاع معدلاته�ـا  تــم الربــط بــن العوامــل الاجتماعيــة 

والجريمــة كســبب لارتكابهــا، وبالبحــث فقدتبــن أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والظــروف 

الغــر ملائمــة والتــي فيالغالــب قــد تحيــط بالفــرد وتدفعــه إلى ارتكاب جريمتــه، وغالبــاً مــا تكونالاقتصاديات 

ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــاق وه ــتقرة والصحبةوالرف ــر مس ــة الغ ــاع الأسري ــرد والأوض ــة للف ــول المتدني والدخ

أصدقــاء الســوء لهــو مــن العوامــل المؤثــرة والتــي تلعبــدوراً بــارزاً في دفــع تلــك الأفــراد إلى ارتــكاب الجرائــم 

أو ممارس�ـة س�ـلوك إجرام�ـي معيـن.

and contributing to the development of scientific solutions that reduce the 
crime rates in the study area. The researchers used the social survey method 
and the statistical method. Information was collected through primary sources 
such as the questionnaire and secondary sources such as books, references 
and published research. The most important findings of the study are that so-
cial factors such as illiteracy, poverty, family disintegration and bad compan-
ions are the main reasons for committing crimes in the study area. Crime in 
the study area was confined to the countryside and its border areas. The study 
recommended the development of rural areas; and, to open cultural centers 
for young people; raise awareness of the danger of crime; and establishing 
development projects to increase the daily income of families and reduce 
the phenomenon of poverty. In addition to the upbringing of children and 
education based on religious values ​​and good social habits. Moreover, raising 
community awareness and dissemination of education in the region
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ولقدأصبحــت الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة عالميــة لا تقــف عنــد حــد معــن ولا تنحــر علىمجتمعــات 

بعينهــا دون المجتمعــات الأخــرى، ومــع التســليم بــأن الظــروف الغيرملائمــة قــد تتوافــر أكــر في المجتمعــات 

الناميــة  عنهــا في المجتمعــات المتقدمــة،إلا أن هــذه النظريــة تقابلهــا نظريــات أخــرى تســلم  بأنــه كلــا 

تقدمــت المجتمعاتظهــرت بهــا الجريمــة المنظمــة والتــي تكــون أشــد خطــراً عــى المجتمــع  بل وتتشــكلأنواع 

وســبل جديــدة مــن الجرائــم لم تكــن موجــودة، وعــى ســبيل المثــال )جرائمالنصــب( ومــا نســمعه يوميــاً 

م�ـن جدي�ـد الأس�ـاليب والحي�ـل.

ــف  ــر الســلبي الناشــئ عنممارســتها، وكي ــه المجتمــع إلى خطــر الجريمــة والأث ــد تنب وفى الســابق فق

ــن  ــع م ــوازن المجتم ــى ت ــة للســيطرة ع ــع، ومعالمحاول ــر عــى اســتقرار المجتم ــدم وتؤث ــق التق ــا تعي أنه

الانحطــاط بســلوك الأفــراد إلى ارتكابالجريمــة، فقــد ظهــرت بعــض الطــرق والأســاليب المضــادة للجريمــة 

ــد  ــد تكــون ســاذجة إلا أنهاق ــا ق ــة وفى ذاته ــا، ومــع أن هــذه الأســاليب لم تكــن كافي ــا والوقايةمنه لمنعه

�ـة. �ـة علىمرتك�ـب الجريم �ـات المطبق �ـزاءات والعقوب �ـت في الج �ـاليب أخ�ـرى تمثل �ـواة لأس ش�ـكلت الن

ومعالتقــدم الهائــل والــذي نعيشــه الآن واختــاف النظــم والقوانــن بــل واختلافالحيــاة الاجتماعيــة 

عــا ذي قبــل،  وظهــور التشريعــات الحديثــة بــكل أشــكالها، إلا أن الجريمــة ومعــدلات ارتكابهــا أخــذت 

ــر  ــات الأك ــاد والمجتمع ــرة في الب ــة والمنت ــات الإجرامي ــى ذلكالتنظي ــهد ع ــتمر، ويش ــاد مس في ازدي

ــة إلى  ــاً، وهــو مــا دفــع بالمجتمعــات المتقدمــة وقبلالمجتمعــات النامي ــاً وثقافي ــاً واقتصادي ازدهارااًجتماعي

الهرولــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة والحــد مــن انتشــارها بلوالوقايــة منهــا، والعمــل عــى دراســة أســبابها مــن 

قبــل المتخصصــون بهــدف التوصــل  إلى تفســر علمــي للســلوك الإجرامــي يجعــل مــن الســهل التغلــب عــى 

العوام�ـل الاجتماعي�ـة والاقتصادي�ـة المؤدي�ـة إلي�ـه.

الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة قبــل ان تكــون حالــة قانونيــة. وانطلاقــاً مــن هــذا 

المفهــوم نــرى أنهــا عبــارة عــن تعبــر للموازنــة بــن صراع القيــم الاجتماعيــة والضغــوط المختلفــة مــن قبــل 

المجتمــع. فالإجــرام نتيجــة لحالــة الــراع بــن الفــرد والمجتمــع. وقــد كان مفهــوم الجريمــة قديمــاً يعــزى 

إلى نفــس المجــرم الشريــرة وان الانتقــام هــو الأســاس في رد فعــل الســلوك الإجرامي.٢وليــس وجــه العجــب 

في الجريمــة أنهــا موغلــة في القــدم، فتلــك حقيقــة رواهــا لنــا التاريــخ فيــا روى، بــل إن الكتــب الســاوية 

تعــود بالجريمــة إلى عهــود اشــد ســحقاً وابعــد تحــورا مــا بلغــه التاريــخ. فهــي تحــي لنــا أن الإنســان لم 

يكــد يعمــر الأرض بعدمــا اخــرج مــن الجنــة حتــى قــدم للــر قربانــا، فســفح دم أخيــه ظلــا وعدوانــا 

ــا  ــا وجــه العجــب في ــل أول مأســاة إنســانية عــى وجــه الأرض، إنم ــد قابي ــل عــى ي وكان مــرع هابي

يــردده بعــض الباحثــن عــن ثبــات نســبة الإجــرام وهــم يعنــون بذلــك إن كل جماعــة مــن النــاس يــؤدي 

للجريمــة ضريبــة ذات نســبة ثابتــة. وان اختلــف الباحثــون في هــذا الأمــر فإنهــم يتفقــون جميعــاً عــى إن 

الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة رافقــت المجتمــع البــري منــذ نشــأته.٣ فالجريمــة مــن وجــه نظــر الاجتماعيــن 

تعــد ســلوكاً مغايــرا للأعــراف الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا في المجتمــع والأعــراف الاجتماعيــة عبــارة عــن 

ضغــوط وضوابــط تقيــد ســلوك الفــرد، فالجريمــة هنــا بمفهومهــا العــام هــي الأفعــال تــر الفــرد والمجتمــع 

معــا، لذلــك تصــدى المجتمــع لهــا فســن القوانــن الجنائيــة وحــددت العقوبــات للمخالفــن وكذلــك وضــع 
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عقوبــات اجتماعيــة للمخالفــن لأعرافهــا وقيمهــا المتعــارف عليهــا واوجــب إضرامهــا والامتثــال إليهــا.٤

أمــا مــن الناحيــة القانونيــة فهــي كل فعــل مخالــف لأحــكام قانــون العقوبــات باعتبــاره هــو الــذي 

يتضمــن الأفعــال المحرمــة ويحــدد مقــدار عقوبتهــا ولمــا كانــت الجريمــة بطبيعتهــا عمــا ضــارا بالمجتمــع 

لــذا شرعــت الهيئــة الاجتماعيــة عقابــا عــى مرتكبيهــا. 

ــة  ــل في مجموع ــث تتمث ــة حي ــدوث الجريم ــكاب وح ــة في ارت ــة وثيق ــة علاق ــل الاجتماعي وللعوام

الظــروف التــي تحيــط بشــخص معــن تميــزه عــن غــره فيخــرج منهــا تبعــا لذلــك ســائر الظــروف العامــة 

التــي تحيــط بهــذا الشــخص وغــره مــن ســواء النــاس والظــروف الاجتماعيــة هنــا تقتــر مجموعــة مــن 

العلاقــات التــي تنشــأ بــن الشــخص وبــن فئــات معينــة مــن النــاس يختلــط بهــم اختلاطــا وثيقــا وترتبــط 

ــه ومجتمعــه ومدرســته والأصحــاب  ــة مــن الزمــن وهــؤلاء هــم أفــراد أسرت ــه بحياتهــم لفــرة طويل حيات

والأصدقــاء الذيــن يختارهــم وقــد دلــت التجــارب قديمــا وحديثــا عــى ان ســلوك الفــرد يتأثــر إلى حــد بعيــد 

بســلوك مــن حولــه وبالأخــص المقربــن إليــه ولمــا كانــت الجريمــة ســلوكا يدينــه القانــون فــان أقــدم الفــرد 

عليــه أو إحجامــه عنــه مــردود في جانــب كبــر منــه إلى طبيعــة الظــروف الاجتماعيــة التــي تميــز مجتمعــه 

الصغــر عــن غــره مــن المجتمعــات ســواه.

ــم في  ــرد وتتحك ــخصية الف ــن ش ــر في تكوي ــي تؤث ــة الت ــل الخارجي ــوى العوام ــن أق ــر الأسرة م وتعت

ســلوكه وتوجيهــه ففيهــا يمــارس تجاربــه الأولى ومنهــا يســتمد خبراتــه وعنهــا يقتبــس العــادات والتقاليــد 

ويعــرف معنــى الخطــأ والصــواب ومــن أهــم مظاهــر تفــكك الأسرة هــو التفــكك المــادي الــذي يــراد بــه 

غيــاب احــد الوالديــن أو كليهــا معــا في نطــاق الأسرة، وتؤكــد الإحصــاءات ان الصلــة وطيــدة بــن التفــكك 
الأسري المــادي وبــن ارتــكاب الجريمــة.٥

مشكلة البحث:

ــت  ــا زال ــوئه وم ــذ نش ــري من ــع الب ــت المجتم ــتمرة رافق ــة مس ــة قديم ــرة اجتماعي ــة ظاه الجريم

ــور  ــكال وص ــة بأش مترافق

شــتى وســتبقى مــا دام في النفــس البشريــة طمــوح وميــل وهــوى وقــدر مــن الفجــور ومــا دام هنــاك 

شــيطان يوســوس للنفــس الأمــارة بالســوء ويشــجعها أو يغريهــا عــى اقــراف الإثــم فــان الجريمــة تبقــى 

اهَا* فأَلَهَْمَهَ�ـا فجُُورهََ�ـا وَتقَْوَاهَ�ـا)٦.   قائم�ـة ق��ال تعـا�لى: (وَنفَْ�ـسٍ وَمَ�ـا سَ�ـوَّ

تلعــب الجريمــة دوراً هامــاً في العصــف بــكل عوامــل الاســتقرار والتقــدم والرفاهيــة وتحقيــق التنميــة 

في اي مجتمــع ولهــا أبعادهــا وآثارهــا لاقتصاديــة والاجتماعيــة. هــذه الدراســة تركــز عــي معرفــة العوامــل 

ــة بورتســودان. ولايضــاح مشــكلة البحــث نطــرح الســؤال  ــم بمدين ــكاب الجرائ ــرة في ارت ــة المؤث الاجتماعي

التــالي:

1- ما هي العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة ؟.

فروض البحث:

11  تفكك العلاقات الاسرية من العوامل المؤثرة في ارتكاب الجريمة..

22  تدني الدخل المادي والبطالة عاملان رئيسيان في ارتكاب الجرائم..
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33  البيئة السكنية والصحبة السئية من اكبر المؤثرات في ارتكاب الجرائم..

44  تدني المستوي التعليمي وعدم الالمام بالقانون شجعا لارتكاب الجريمة..

أهمية البحث:

11  تشخيص المسببات الحقيقية لحدوث الجريمة. .

22  الدراســة تمثــل محاولــة للإســهام بإضافــات معرفيــة أخــرى في حــدود هــذا الموضــوع ومــن هنــا .

تتضــح فائــدة وجــدوى هــذه الدراســة وأهميتهــا في هــذه المرحلــة التــي تشــهد تغيــرا سريعــا 

يصعــب التحكــم في مســاره أحيانــا، لــذا وجــب علينــا الوقــوف وبشــكل دقيــق عــى كل أســباب 

وخصائــص هــذا النــوع مــن الســلوك محاولــن الســيطرة عليــه وتوجيهــه.

أهداف البحث:

11 التعرف على العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب الجريمة..

22 معرفة السلوك الإجرامي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والشرعية..

33 معرفة اهم انواع الجرائم بمنطقة الدراسة..

44 المساهمة في وضع حلول علمية تقلل من نسب ارتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة..

منهجية البحث:

ــي يتبعهــا الباحــث في دراســة المشــكلة وموضــوع  ــة أو الطريقــة الت يشــر مفهــوم المنهــج إلى كيفي

ــة: ــد اســتخدمنا في دراســتنا المناهــج التالي البحثوق

1- منهج المسح الاجتماعي:

 المنهــج الآخــر المســتخدم في بحثنــا الحــالي هــو منهــج المســح الميــداني الــذي يعتــر طريقــة مهمــة 

ــن  ــة للباحث ــت معروف ــة ليس ــات أصلي ــث بمعلوم ــزود الباح ــا ت ــك أنه ــي ذل ــي العلم ــث الاجتماع للبح

الآخريــن، وطريقــة المســح الاجتماعــي كــا يعرفهــا )هايســون( عبــارة عــن مجهــود تعــاوني يتيــح الطريقــة 

ــا.  ــة ومعالجته ــة معين ــع ضمــن حــدود جغرافي ــي تق ــة القائمــة الت ــة لدراســة المشــاكل الاجتماعي العلمي

ــات  ــون معلوم ــن ان تك ــى يمك ــه حت ــتنتاجات وتوصيات ــه واس ــار حقائق ــود بانتش ــذا المجه ــز ه ــا تمي ك

عامــة للمجتمــع المحــي وقــوة مــن اجــل عمــل منســق مثمــر ويــرى )موريــس( انــه عبــارة عــن طريقــة 

مــن طــرق التحليــل والتفســر عــى نحــو علمــي منظــم مــن اجــل الوصــول إلى أغــراض محــددة لوضعيــة 
ــن.٧ ــة أو ســكان معين اجتماعي

2- المنهج الإحصائي:

وهــو عبــارة عــن اســتخدام الوســائل الحســابية والرياضيــة في تجميــع البيانــات المختلفــة ومــن ثــم 

تنظيــم وتبويــب تلــك البيانــات والمعلومــات عــن طريــق الأرقــام والحســابات والعمليــات المرتبطــة بهــا 

ومــن ثــم الحصــول عــي نتائــج الدراســة.

حدود البحث:

أ- الحــد المكاني:تتمثــل في ســجني مدينــة بــور تســودانالتي تقــع بــن دائــرتي عــرض 18 و23 درجــة 

شــال خــط الاســتواء, وبــن خطــي طــول 33 و39 درجــة شرق جرينتــش.
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ب- الحد الزمني:تتناول الدراسة الفترة الزمنية بين 2010 – 2015م.

ج- الحد البشري: تركز هذه الدراسة علي الموقوفين لارتكابهم جرائم بسجني بورتسودان.

د- الحد الموضوعي:  ركزت الدراسة علي العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجرائم. 

مصادر جمع المعلومات:

هناك مصدرين أساسين للبيانات هما:

أ- مصــادر البيانــات الأوليــة: تســتخدم فيهــا أدوات وســائل البحــث الميــداني المعروفــة مثــل 

وغيرهــا. والمقابــات  الشــخصية  والملاحظــة  الاســتبيانات 

ب- مصــادر البيانــات الثانوية:هــي البيانــات المنشــورة أو التــي جمعهــا الباحــث فعــاً مــن الميــدان 

في حــالات ســابقة ومــن أهــم مصادرهــا المراجــع العلميــة المتعلقــة بالموضــوع وبالأبحــاث العلميــة التــي 

أجريــت في الموضــوع والمقــالات المنشــورة في الدوريــات العلميــة مــن المكتبــة العامــة والمتخصصــة.

الدراسات السابقة:

تهتــم اغلــب البحــوث الاجتماعيــة بالدراســات الاجتماعيــة الســابقة فهــي تــزود الباحــث بمعلومــات 

ــوع  ــابهة لموض ــون والمش ــاء والمتخصص ــا العل ــام به ــي ق ــة الت ــة والميداني ــات النظري ــن الدراس ــة ع مهم

ــي تعتمــد  ــد الإطــار النظــري الت ــا الباحــث في تحدي ــي يســتفيد منه ــه ل ــة ب ــة وثيق البحــث وذات علاق

عليهــا فصــول الدراســة ومباحثهــا، فهــي تكــون مكملــة للنتائــج الأساســية التــي توصلــت إليهــا الدراســات 

الســابقة ويمكــن ان تشــكل إضافــة لهــا، كذلــك يرجــع إليهــا الباحثــون والمتخصصــون في الحقــل الــدراسي 

ــته  ــداد دراس ــث في إع ــه الباح ــا توج ــث أنه ــابقة حي ــات الس ــرى للدراس ــة أخ ــاك أهمي ــوع وهن للموض

وصياغتهــا بشــكل صحيــح وتــام، وســوف أتنــاول هنــا دراســتين تكــون لهــا علاقــة بموضــوع دراســتنا:

ــة  دراســة الحســن } 1993 { حــول دور التصنيــع في الســلوك الإجرامــي«. ان هــذه الدراســة النظري

ــم  ــكاب الســلوك الإجرامــي، فهــي تؤكــد عــى ان الجرائ ــع وارت ــن التصني ــة ب تســلط الضــوء عــى العلاق

تكــر في البيئــات الصناعيــة وتقــل أو تنعــدم في البيئــات الريفيــة أو القرويــة نظــرا لتعقــد طبيعــة الحيــاة 

في المجتمــع الصناعــي وبســاطتها وســهولتها في المجتمــع الريفــي والقــروي، وان الوســط الاجتماعــي المركــب 

والمعقــد كالوســط الصناعــي مثــا يعــد ســببا مــن أســباب الجنــوح والجريمــة وتظهــر الجرائــم في المجتمعات 

الصناعيــة، كــا تبــن الدراســة، لان البيئــة الصناعيــة تشــجع عــى الفرديــة وتؤمــن بأهميــة تحــرر الفــرد 

مــن الجماعــات التقليديــة. 

دراســة عبــد اللــه } 2011 {  حــول العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجارئــم بمدينــة الرمــادي 

ــكاب الجريمــة بالرمــادي  ــرة في ارت ــة المؤث ــي هدفــت الي التعــرف عــي العوامــل الاجتماعي ــة، والت العراقي

ــدني المســتوي التعليمــي والدخــل مــن اهــم  ــة وت ــات الاجتماعي ــت الدراســة الي ان تفــكك العلاق وتوصل

العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجرائــم. 

الاطار النظري للدراسة:

الجريمــة: ظاهــرة اجتماعيــة ســلبية تعــر عــن خلــل وارتبــاك وبعــرة العلاقــات الاجتماعيــة وبالســلوك 

ــان  ــة الإنس ــرة في بيئ ــة المؤث ــة والذاتي ــرات الموضوعي ــات في المتغ ــة التناقض ــد طبيع ــي وتجس الاجتماع
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وحياتــه الاجتماعيــة وتشــخص ماهيــة المشــكلات الإنســانية التــي يعــاني منهــا الفــرد والجماعــة عــى حــد 

ســواء.٥ فالجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة: هــي كل عمــل مخالــف لأحــكام قانــون العقوبــات، فهــي عمــل 
لا أخلاقــي تنفــر منــه النفــوس.٦

ومــن جهــة النظــر النفســية فهــي ســلوك متعمــد وغــر مــروع يصــدر عــن مصــادر نفســية وهــي 

ــه في  ــرف وتمادي ــلوك المنح ــو الس ــل نح ــع الفاع ــات تدف ــباع احتياج ــي لإش ــراب الداخ ــت والاضط الكب

ــكاب الجريمــة. ارت

ــرى ان الجريمــة هــي  ــدة فــالأول ي ــرزت اتجاهــات عدي ــة فقــد ب أمــا مــن وجهــة النظــر الاجتماعي

جمــع أنمــاط الســلوك المضــاد للمجتمــع أي الــرر بالمصلحــة الاجتماعيــة، أمــا الثــاني فيركــز عــى الضبــط 

ــة إيجــاد صياغــة  ــل في محاول ــث فيتمث ــر تحكــم الســلوك، أمــا الثال ــه مــن معاي الاجتماعــي ومــا يتضمن

ــة التــي  ــر الاجتماعي ــة والأفعــال الخارجــة عــن المعاي تعريــف الجريمــة ويشــمل جمــع الأفعــال الإجرامي
تخضــع للعقــاب.٧

أمــا مــن وجهــة نظــر العلــاء فلهــم تعاريــف أخــرى فعــالم الاجتــاع الفرنــي )إميــل دور كهاريــم( 

يعــرف الجريمــة عــى أنهــا ظاهــرة طبيعيــة تمثــل الضريبــة التــي يدفعهــا المجتمــع ويتحمــل الفــرد آثارهــا.

ــة، أمــا  ــه بعقوب ــة لــرره بهــا ويمكــن ان تــرد علي ويعتقــد )ســذرلاند( ان الجريمــة ســلوك تحرمــه الدول

العــالم )وليــم بونجيــه( فــرى ان الجريمــة هــي فعــل يقــرف داخــل جماعــة مــن النــاس تشــكل وحــدة 

ــوني  ــا القان ــن مجــرد رفضه ــة اشــد قســوة م ــه بعقوب ــب علي ــر بمصلحــة المجتمــع ويعاق ــة وت اجتماعي

ــر  ــن الظواه ــون م ــا تتك ــة أنه ــن الجريم ــول ع ــارد( فيق ــالم )ت ــا الع ــخ، ص152(. أم ــدون تاري ) الســيد، ب

الاجتماعيــة الأخــرى وتتأصــل في المجتمــع عــن طريــق )التقليــد والمحــاكاة( فلهذيــن العاملــن أهميــة كــرى 

في المجتمعــات مــن حيــث ممارســة العــادات والتقاليــد عــن عبــد الجبــار، عريــم )1973(: نظريــات علــم 

الاجــرام، مطبعــة المعــارف، بغداد.طريــق عاملــن )التقليــد والمحــاكاة(.

عــرف العــالم )كارفــو( الجريمــة عــى أنهــا: عمــل ضــار وبــذات الوقــت يجــرح المشــاعر التــي اتفــق 

عــى تســميتها بالمشــاعر الأدبيــة لجمــوع النــاس.

ولــي تأخــذ الجريمــة الصفــة الإجراميــة فلابــد هنــا ان تتضمــن بعــض الخصائــص التــي توضحهــا عــن 

المشــكلات الاجتماعيــة الأخــرى ومــن هــذه الخصائــص انــه يجــب ان يحــدث ســلوك الجريمــة أو الســلوك 

ــه  ــده لأن ــي وح ــرر لا يكف ــكاب ال ــر في ارت ــن التفك ــة لك ــورة فعلي ــام وبص ــح الع ــب ضرر للصال المرتك

يشــكل جريمــة فالنيــة في ارتــكاب الجريمــة والتفكــر بهــا عــن دون ارتــكاب الفعــل الحقيقــي لا يؤخــذ بــه 

قانونيــاً.

أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي يجــب ان يكــون هــذا الــرر محرمــاً قانونيــاً ومعرفــاً في قانــون العقوبــات 

ووجــوب توافــر القصــد الجنــائي أي الشــخص الــذي يرتكــب الفعــل الضــار حرمــه القانــون وهــو ممتلــك 

حريــة الإرادة. فيجــب هنــا ان يتوافــق القصــد الجنــائي والتــرف الإجرامــي، ومــن خواصهــا أيضــا ان تتوفــر 

العلاقــة الســببية في الــرر المحــرم قانونــا وســوء التــرف ويجــب ان يحــدد العقــاب في الجريمــة وينــص 

عليهــا قانونــا وتفصــل، هــذه الخصائــص المختلفــة للجريمــة ترتبــط جميعــا بطبيعــة الســلوك الــذي يمكــن 



5859 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

ان يطلــق عليــه اســم )الجريمــة( أمــا العقوبــات المفروضــة فالقــاضي هــو الــذي يحددهــا بموجــب القانــون 
اخــذ بنظــر الاعتبــار ظــروف الجريمــة وطريقــة ارتكابهــا.٨

ومــن الاتجاهــات التــي فــرت الجريمــة هــو الاتجــاه النفــي الــذي كان يمتــاز بمدخــل فــردي، أي 

تأكيــده عــى نــوازع الفــرد وميولــه وتكوينــه النفــي مــن دون ان يراعــي الظــروف الاجتماعيــة، إضافــة 

إلى ان الكثــر مــن الأفعــال النفســية التــي تعــد منحرفــة مــن الوجهــة الســيكولوجية قــد لا تمثــل الجريمــة 

بحــد ذاتهــا.

ان الجريمــة بالمعنــى النفــي هــي أي فعــل أو ســلوك يمثــل انتهــاكا خطــرا لقواعد الســلوك الاجتماعي 

ــف  ــا، وان التعري ــاً يتناســب مــع خطورته ــرع عقاب ــا ال ــي تحــدد له ــائي والت ــون الجن ــه بالقان المعــر عن

الإجــرائي والــذي يتناســب مــع الدراســة هــي أنهــا » أي فعــل أو أي حــدث يرتكبــه الفــرد ويتعــارض مــع مــا 

يســود المجتمــع مــن قوانــن وأعــراف وقيــم التــي تحــدث التغــرات في المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة التــي 
تــؤدي إلى ظهــور العديــد مــن المشــكلات والجريمــة هــي إحــدى هــذه المشــكلات.٩

فيــا بعــد فقــد ظهــرت وســائل للحــد مــن الجريمــة في المجتمــع الحديــث وقــد اتخذهــا القانــون 

الجنــائي والتــي خصهــا بعــض العلــاء بقولهــم هــي » العدالــة في تطبيــق القانــون هــو الســبيل الاوفــق في 

الحــد مــن الجريمــة«.

حيــث ان هــذه الأســس أصبحــت مــن أهــم خصائــص القانــون الجنــائي فقــد خصهــا العــالم )ســندر 

ــة(  ــة، الجزائي ــة )المســاواة، التخصــص، العقوب ــائي يجــب ان يحمــل صف ــون الجن ــه: »إن القان ــد( بقول لان

أي ان العقــاب يجــب ان يحــدد لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم وان يتســاوى الجميــع أمــام القانــون وان 

تتحقــق العدالــة فيــه وانــه لا جريمــة بــدون عقــاب«.

أمــا العلــاء الذيــن اهتمــوا بالإصــاح قبــل العقوبــة هــو العــالم )بكاريــا( الــذي يعتــر بــان معيــار 

كل إصــاح هــو تحقيــق اكــر قــدر ممكــن مــن الســعادة والرفاهيــة لأكــر عــدد مــن النــاس ثــم مقولتــه 

المشــهورة » بــان العقــاب يجــب ان يكــون محــدد يحــدي العدالــة والمصلحــة الاجتماعيــة ومــن الظلــم ان 

يتعــدى العقــاب هــذه الــرورة لنهايــة المجتمــع«.

هنــا العقــاب يجــب ان يكــون رادعــاً وليــس انتقامــي وهــذه الفكــرة قــد يتبناهــا المعنييــون بإصــاح 

المجــرم وعلاجــه، وان اغلــب المؤتمــرات والنــدوات كانــت تنــادي في ذلــك الوقــت بمنــع العقوبــة الانتقاميــة 

القاســية وتحــاول جعلهــا رادعــة وعلاجيــة وهــذه ليســت رحمــة وشــفقة بالمجــرم بــل تخليــص المجــرم مــن 
)العــود( إلى ارتــكاب الأفعــال الإجراميــة ) الجميــي.١٠

وهنــاك عــدة مــدارس تناولــت موضــوع الجريمــة كل حالــة حســب اختصاصهــا وحســب مفاهيمهــا، 

فمــن هــذه المــدارس هــي: المدرســة الاجتماعيــة، النفســية، الايكولوجيــة، الاكنيلكيــة، الجغرافيــة وغيرهــا 

ــا إلى واحــدة مــن هــذه المــدارس هــي  ــي تناولــت هــذا الموضــوع وســوف نتطــرق هن مــن المــدارس الت

ــة  ــة العوامــل الاجتماعي ــة( التــي تعتــر مــن أهــم المــدارس التــي أكــدت عــى أهمي )المدرســة الاجتماعي

ونــادت بــان المجــرم هــو نتــاج وحصيلــة المجتمــع، وأصحــاب هــذه المدرســة اعتقــدوا ان الجريمــة والجنــوح 

مــا هــا إلا نتــاج للعوامــل الاجتماعيــة فالفكــرة الكلاســيكية نــادت بمبــدأ الإرادة الحــرة واكتســاب اللــذة 
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ــع كل  ــذة مشــرك م ــاش هــي اكتســاب الل ــة النق ــت نقط ــد كان ــة فق ــرة الوضعي ناقشــها أصحــاب الفك

أفــراد الهيئــة الاجتماعيــة، إذن فلــاذا يكتســب بعــض الأفــراد ملذاتهــم بالطــرق المشروعــة والقســم الآخــر 

يكتســبها بالطــرق غــر المشروعــة والقســم الآخــر يكتســبها بالطــرق غــر المشروعــة والمخالفــة للقوانــن؟ 

فالجــواب هنــا ان جماعــة الفكــرة الوضعيــة تقــول ان الظــروف المحيطــة بالفــرد التــي لا يمكــن ان 

ــد( ان  ــة )فروي ــكار العلام ــن أف ــون، وم ــا القان ــي حرمه ــون إلى ســلك الطــرق الت ــم يلجئ ــا بعضه يتحمله

الإنســان يولــد وعنــده اســتعداد بــان يزيــد حالــة اللــذة ويقلــل مــن حالــة الألم، فالمجرمــن الذيــن تحيــط 

بهــم الظــروف الســيئة وتســبب لهــم بعــض الانحرافــات النفســية لا يمكنهــم ان يتأخــروا في اكتســاب ذاتهــم 

لذلــك يلجئــون إلى الجريمــة.

الخلفيــة التاريخيــة لتطــور المجتمعــات في العــراق والمجتمعــات الحديثــة الأخــرى منــذ الخمســينيات 

مــن القــرن العشريــن: نلاحــظ ان الجريمــة كأي ظاهــرة اجتماعيــة بــدأت تســتفعل في المجتمــع العراقــي 

ــا الجريمــة وتنمــو الجريمــة كــا ونوعــا وتتطــور أســاليبها مــن  ــي تســتند إليه ــؤ العوامــل الت نتيجــة تهي

شــكل لآخــر بتطــور المجتمــع وتعقــده وتشــيعه بالأســاليب المنحرفــة والخارجــة عــن القوانــن، وان تحــول 

المجتمــع زراعــي تقليــدي إلى شــبه صناعــي منــذ الخمســينيات مــن القــرن العشريــن وانتقــال المجتمــع مــن 

طــور الزراعــة إلى طــور الصناعــة والتصنيــع أدى هــذا الانتقــال إلى زيــادة معــدلات الجريمــة في المجتمــع 

العراقــي.

ــاع  ــة لارتف ــباب التاريخي ــن الأس ــة م ــة والصناعي ــدن الحديث ــافي الحضــاري في الم ــوع الثق ــد التن ويع

حجــم الجريمــة فالمدينــة تحتــوي عــى عنــاصر ســكانية مختلفــة فهــذا الاختــاف يــؤدي إلى التفــكك وعــدم 

ــام  ــرد إلى القي ــع الف ــي تدف ــة الت ــة الاجتماعي ــا إلى العزل ــؤدي أيض ــذي ي ــي ال ــن الاجتماع ــود التضام وج

بأعــال ســلوكية منحرفــة ولاســيما إلى ان علاقتــه في المجتمــع الحــري تكــون رســمية وســطحية إلى حــد 

مــا في تلــك المجتمعــات مــا يدفعــه إلى فعــل الجريمــة.

ــش لكــن وطــأة  ــه يعي ــة مؤسســة تجعل ــن جماع ــر م ــرد إلى أك ــاء الف ــان انت ــب آخــر ف ــن جان م

الضغــوط المتنافــرة لهــذه الجماعــات )كالأسرة، والمدرســة، ووســائل الإعــام(. حيــث ان هــذه الجماعــات 

ــك إلى  ــؤدي ذل ــح في ــا عــى النحــو الصحي ــه ولا يســتطيع ان يلبيه ــل كاهل ــد تثق ــب ق ــه مطالي ــد من تري

ــة. ــراف والجريم ــه إلى الانح ــا يدفع ــخصيته م ــدع في ش تص

السلوك الإجرامي:

ــر ان  ــة تش ــد والحقيق ــلوك المعق ــذا الس ــر ه ــت تفس ــي تناول ــات الت ــن النظري ــد م ــاك العدي هن

ــة في  ــة كامل ــة علمي ــم نظري ــم الإجــرام لا زال قــاصراً عــن تقدي ــاء الإجــرام لا ينكــرون ان عل ــة عل غالبي

ــة المعــرون  ــاء الجريم ــا زال عل ــاء الشــاغل، وم ــب السياســة شــغل العل ــال السياســة وظــل مطل مج
ــي.١١ ــلوك الإجرام ــبب الس ــل لس ــري كام ــر نظ ــى تفس ــور ع ــون العث يحاول

فهــو ســلوك بــري يشــرك مــع الســلوك الغــر إجرامــي في كثــر مــن الأشــياء وعــى هــذا فيجــب 

ان يفــر ضمــن الإطــار العــام الــذي يســتخدم في تفســر الســلوك البــري العــام. فقــد ظهــر كثــر مــن 

ــط  ــد وضب ــف وتحدي ــن بتعري ــك إلى فشــل الباحث ــا يخــص الســلوك الإجرامــي ويرجــع ذل ــاس في الالتب
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ــه يمكــن نقــد علــاء الإجــرام في تفســر  ــل ان ــا يشــمل هــذا التحلي مســتويات أو درجــات التفســر، وهن

الســلوك الإجرامــي في مســتوى مــن مســتوياته بعيــدا عــن ســبب حدوثــه فالفقــر مثــا ظــرف مــن الظروف 

التــي تســاعد عــى تطــور الســلوك الإجرامــي بسرعــة ولكــن ذلــك درجــة مــن درجــات التفســر المتعلــق 

في تطــور الســلوك الإجرامــي ولكنــه ليــس العامــل المســبب لحــدوث الســلوك الإجرامــي، فمــن المســتطاع 

وضــع نظريــة اجتماعيــة للســلوك الإجرامــي مــن وجهــة نظــر الجماعــة المحليــة المجتمــع أو أي جماعــة 
أخــرى.١٢

فنتيجــة للبحــوث والدراســات العلميــة الخاصــة بالجريمــة والمجرمــن والتــي اســتندت عــى الســلوك 

ــا دور في  ــدة له ــل عدي ــاك عوام ــال إلى ان هن ــذا المج ــم في ه ــاء في بحوثه ــل العل ــد توص ــي فق الإجرام

إحــداث الســلوك الإجرامــي ســوف نتطــرق في هــذا المجــال إلى ثلاثــة مــن هــذه العوامــل:

11 ــي . ــم الت ــر الجرائ ــي(: لا تنح ــل العلم ــي )التحصي ــلوك الإجرام ــم في الس ــة والتعلي دور التربي

يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات بالأفــراد الذيــن تكــون مســتوياتهم الثقافيــة والعلميــة متدنيــة 

ومنخفضــة بــل تتجــاوز هــؤلاء إلى المثقفــن والمؤهلــن ثقافيــاً وعلميــاً، والجرائــم التــي يرتكبهــا 

المعنيــون والمثقفــون تســمى بجرائــم )ذوي الياقــات البيــض( التــي لا تظهــر في كل مــكان، حيــث 

تعتــر مــن اشــد الجرائــم وأخطرهــا وتعتــر اخطــر مــن الجرائــم الاعتياديــة، التــي يعاقــب عليهــا 

القانــون لأنهــا ترتكــب بطريقــة ذكيــة ومدروســة وتجلــب الــرر لعــدد كبــر مــن المواطنــن 

وتعــرض ســامة وامــن المجتمــع للخطــر وتزعــزع ثقــة المواطنــن بأصحــاب الوظائــف والمهــن.

22 دور العوامــل الاقتصاديــة في الســلوك الإجرامــي: تعتــر العوامــل الاقتصاديــة مــن أهــم العوامــل .

المســؤولة عــن الســلوك الإجرامــي في المجتمــع ذلــك ان ظاهــرة الجريمــة لا يمكــن فصلهــا بــأي 

حــال مــن الأحــوال عــن الظــروف الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا المجتمــع فالجرائــم ما هــي إلا ردود 

فعــل للأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها الأفــراد والجماعــات، وكــا ان دور الجريمــة 

تــزداد في فــرات الهبــوط والكســاد الاقتصــادي وفي فــرات التحــولات الاقتصاديــة السريعــة التــي 
يشــهدها المجتمــع.١٣

33 ــة . ــات الحضري ــم في البيئ ــر الجرائ ــث تك ــي: حي ــلوك الإجرام ــع في الس ــر والتصني دور التح

ــاة في المجتمــع  ــة، نظــرا لتعقــد الحي ــة والقروي ــات الريفي ــة وتقــل أو تنعــدم في البيئ والصناعي

الحــري والصناعــي وبســاطتها في المجتمــع الريفــي والقــروي، لهــذا يعتقــد الإجــرام بان الوســط 

الاجتماعــي المعقــد والمركــب كالوســط الصناعــي مثــا الــذي يعتــر ســببا مــن أســباب الجريمــة 

ــروف  ــر الظ ــة ويوف ــخصية الإجرامي ــق الش ــد يخل ــي ق ــري الصناع ــع الح ــوح، فالمجتم والجن

ــرات  ــي التفس ــة ويعط ــخصية الإجرامي ــا الش ــرع فيه ــو وتترع ــي تنم ــة الت ــة والذاتي الموضوعي

ــا في المجتمــع الصناعــي.  ــور الجريمــة وانتشــارها وبلورته ــة لظه ــة والمــررات العقلاني العلمي

لذلــك ظهــرت اتجاهــات عديــدة لتفســر الســلوك الإجرامــي قســمت هــذه التغــرات والاتجاهــات 

هــي:

11 الاتجــاه الفــردي للســلوك الإجرامــي: وهــو الــذي يــرد أســباب الجريمــة إلى الفــرد المجــرم نفســه .
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ويتفــرع إلى قســمين:

22 اتجاه فردي بايولوجي..

33 .اتجاه فردي نفسي..

44 ــة إلى . ــرة الجريم ــزي ظاه ــذي يع ــو ال ــي: وه ــلوك الإجرام ــر الس ــي في تفس ــاه الاجتماع .الاتج

ــى  ــا ع ــاشر تأثيره ــي تب ــة والت ــاشرة والعام ــة المب ــة الاجتماعي ــروف البيئ ــع إلى ظ ــل ترج عوام

ــرد. الف

55 الاتجــاه التكامــي في تفســر الســلوك الإجرامــي: وهــو الــذي يــرد الجريمــة إلى عوامــل متكاملــة .

وقــوى متفاعلــة مــع بعضهــا ويرجــع بعضهــا إلى الفــرد نفســه )عضويــا، نفســيا( وبعضهــا الآخــر 
يرجــع إلى ظــروف الفــرد في البيئــة التــي يعيــش فيهــا.١٤

نظريات مذاهب السلوك الاجرامي:

ــرا  ــي تفس ــلوك الإجرام ــرت الس ــي ف ــب الت ــات والمذاه ــن النظري ــد م ــرت العدي ــك ظه ــد ذل بع

ــي: ــلوك الإجرام ــرت الس ــي ف ــب الت ــذه المذاه ــن ه ــا فم ــا وعلمي ــدا وواقعي تقلي

1- المذهــب التقليــدي: حيــث كان شــائعاً بــن المعنيــن بالعلــوم الجنائيــة ابتــداء مــن القــرن 

الثامــن عــر وكان مؤيديــه متأثريــن بمذهــب الفلاســفة الروحانيــون بصــوره وتعاليمــه وقــد تأثــروا أكــر 

بالفيلســوف الفرنــي )اوكســت كونــت( وكــا أننــا في صــدد الجريمــة ومرتكبيهــا فالقيــام بالفعــل الغــر 

قانــوني وغــر ســليم يعنــي ارتــكاب جريمــة والعمــل الصــواب هــو الســلوك الطبيعــي والابتعــاد عــن الأفعال 

الإجراميــة، إذن الشــخص أمامــه طريقــان هــا طريــق الخــر وهــو الصــواب وطريــق الــر وهــو الخطــأ 

الإجرامــي، فعــى الإنســان هنــا ان يســر في الطريــق الأول ويبتعــد عــن الطريــق الثــاني مــادام مــدركا لقــواه 

ــة  ــه المســؤولية الجنائي ــز بــن الصــح والخطــأ، فــإذا ارتكــب الجريمــة حقــت علي ــة ويعــرف ان يمي العقلي

فالفرضيــة هنــا تقــول: » انــه ارتكبهــا بمحــض إرادتــه الحــرة وانــه أدرك نتائجهــا لــذا فــكان النــداء بفــرض 
العقوبــة القاســية والمشــددة عــى المجــرم.١٥

2- المذهــب الوضعــي أو الواقعــي: حيــث كانــت ميــول الوضعيــون تتجــه إلى التركيــز عــى خصائــص 

الســلوك الإجرامــي نفســه مــن النظــر إلى صفــة القانــون الجنــائي فقــد وجــدوا انــه مــن الصعــب الوصــول 

ــي  ــلوك الإجرام ــن الس ــواع م ــف أن ــون يص ــة، فالقان ــة القانوني ــن الناحي ــي م ــلوك الإجرام ــق الس إلى عم

بصــورة تكتيكيــة حققتــه مــن دون الاهتــام بالأســباب التــي أدت إلى هــذا الســلوك، فالعــالم )مانهايــم( 

ارتــأى إلى وجــوب دراســة كل ســلوك غــر اجتماعــي ســواء كان محرمــا قانونيــا أو غــر محــرم وذلك بحســب 

ــا  ــة ومــن هن ــة الاجتماعي ــان الســلوك الإجرامــي فعــل مــر بالهيئ ــال ب ــذي ق رأي العــالم )ســندرلاند( ال

كان يســعى إلى إدانــة ذوي الياقــات البيــض في بعــض أنماطهــم الســلوكية أمــا العــالم )ســيلين( فقــد وصــف 

الجريمــة بأنهــا ســلوك مخالــف للمعايــر الجماعيــة.

فالجريمــة في نظــر الوضعيــون هــي ظاهــرة اجتماعيــة كيفيــة الظواهــر التــي تســر عليهــا ظواهــر 

الحيــاة المختلفــة التــي ترجــع إلى عوامــل مختلفــة اجتماعيــة وطبيعيــة وسياســية وغيرهــا مــن العوامــل.

ــع  ــل م ــق التفاع ــن طري ــابه ع ــم اكتس ــب ويت ــلوك مكتس ــي س ــلوك الإجرام ــض ان الس ــرى البع ف



6263 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

ــوز  ــق الرم ــن طري ــفهيا أو ع ــون ش ــد يك ــال ق ــذا الاتص ــال وه ــة الاتص ــال عملي ــن خ ــخاص آخري أش

والإشــارات كــا يحــدث في عمليــة تعلــم الســلوك الإجرامــي خــال مخالطــة الجماعــات التــي تقــوم بــن 
ــة.١٦ ــات وثيق ــا علاق أفراده

رابعــاً: القيــم الاجتماعيــة: عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــكار تكــون فيــا بينهــا جهــازا شــبه مقنــن 

)ثابــت( يســتخدمه الإنســان في قيــاس وتقديــر المواقــف الاجتماعيــة وتمثــل القيــم الاجتماعيــة ركنــا أساســيا 

ــج الســلوك الاجتماعــي، وهــذا الســلوك هــو  ــي تنت ــة إذ ان القيمــة هــي الت ــن العلاقــات البشري في تكوي

ــم  ــن قي ــر مــرة أخــرى عــى تكوي ــا تؤث ــي بلورته ــة الت ــات البشري ــن شــبكة العلاق ــؤدي إلى تكوي ــذي ي ال

ــات تكــون  ــراد وان هــذه العلاق ــة مــع ســلوك الأف ــة وثيق ــة علاق ــم الاجتماعي أخــرى وتطورهــا. وان للقي

ــة التفاعــل  ــب. إذ ان عملي ــزة في التركي ــة لا تحــدث إلا في الجماعــات المنظمــة المتماي ــة شــبه مغلق دائري

المنظــم هــي التــي تكــون العلاقــات البشريــة او الاجتماعيــة، وعندمــا تكــون هــذه العلاقــات تكــون هــي 

الأســاس الــذي ينظــم تفاعــل الفــرد مــع المواقــف المختلفــة، بمــا في ذلــك مواقــف المفاضلــة والاختيــار التــي 

تنتــج عنهــا القيمــة الجديــدة والتــي تســاعد عــى تطويــر القيمــة الثابتــة النســبية.

فأعضــاء الجماعــة يميلــون إلى التقيــد بمجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة تناســب الغــرض مــن تكويــن 

الجماعــة كــا يميلــون إلى بــذل نــوع مــن الضغــط الاجتماعــي عــى مــن يخالــف هــذه القيــم وبالتــالي فــان 

تفاعــل الأفــراد الــذي يكــون العلاقــات الاجتماعيــة أو البشريــة يصبــح خاضعــا لهــذه القيــم التــي يحميهــا 

ويؤكدهــا الضغــط الــذي يبذلــه أفــراد الجماعــة.

وان لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات قيمــة الخاصــة بــه ولكــن هنــاك قيــم عامــة توجــد في الغالبيــة 

ــة  ــة هام ــا بؤري ــد تكــون قي ــا بشــكل أو بآخــر ق ــة إلا مقي ــدان العــالم وتعتبرهــا كاف العظمــى مــن بل

أي يــدور حولهــا نظــام المجتمــع. وقــد تكــون قيــم في مجــال العموميــات الثقافيــة إذ ان الأكثريــة وليــس 
الجميــع في المجتمــع يقــدرون هــذه القيــم.١٧

وتعتــر القيــم معتقــدات مصدرهــا الثقافــة هــذه المعتقــدات قــد تكــون معتقــدات وصفيــة )خاطئــة 

ــم عــى أساســها الحكــم عــى موضــوع معــن عــى  ــة أي يت أو صحيحــة( وقــد تكــون معتقــدات تقويمي

انــه حســن أو سيء. ومعتقــدات ناهيــة أي تضبــط ســلوك الأفــراد في المجتمــع وتنهاهــم عــن أعــال غــر 

ذات قيمــة أو أنهــا تضــاد القيمــة المطلوبــة. والقيمــة معتقــد أصلــه الــيء المرغــوب أو المفضــل فالقيمــة 

تفصــح عــن نفســها في أنمــاط التفضــل والاختيــار بــن البدائــل المتاحــة بمعنــى أننــا نمــارس ســلوكا معينــا 

نابعــا مــن ثقافتنــا وقيمنــا ونحــن راضــون عــن هــذا الســلوك.

ــر متغــرة  ــة غ ــم مســتمرة وأبدي ــان القي ــول ب ــا يمكــن الق ــم بالاســتمرار النســبي، ف وتقســم القي

ولا متطــورة. بــل ان بقاءهــا نســبي، وهــذا لا يعنــي أنهــا دائمــة التغــر والتبــدل والاصنــاع المجتمــع. فهــي 

اســتمرارية إلى ان يتضــح ان ممارســتها يمكــن ان تتحــول لظهــور ظــروف جديــدة أو لتغلــب قيمــة عــى 

ــذي  ــة، ولكــن ال ــوى ثابت ــوم ومحت ــا يمكــن القــول ان القيمــة كمفه أخــرى وهــذا الموضــوع شــائك، وهن

يتغــر هــو الشــكل والممارســة والوســيلة والطريقــة، وهــذا التغيــر مرهــون بتغــر المجتمــع وهنــا يظهــر 
ــم.١٨ صراع القي
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ــي  ــة الت ــن المختلف ــن الميادي ــن ب ــط الاجتماعــي م ــد موضــوع الضب ــي: يع ــط الاجتماع ــاً: الضب رابع

تناولهــا علــاء الاجتــاع عندمــا تعرضــوا إلى طبيعــة وأشــكال الظواهــر وأنمــاط الأفعــال والســلوك والضروب 

الاجتماعيــة الأخــرى التــي يمكــن إخضاعهــا للبحــث والدراســة تحــت هــذا الميــدان المعــرفي والعلمــي.

ويرجــع تاريــخ بلــورة هــذا المفهــوم كحقــل مســتقل عــن حقــول علــم الاجتــاع إلى القــرن التاســع 

ــط  ــوان الضب ــت عن ــي )روس( تح ــاع الأمري ــالم الاجت ــاب ع ــر كت ــد ن ــعبية بع ــال ش ــا ن ــر عندم ع

الاجتماعــي كــا اســتخدم هــذا الاصطــاح رجــال القانــون مــن المحاميــن عندمــا تبنــاه العلامــة )باونــد( في 

إشــارتهم إلى عمليــة المطابقــة بــن الفــرد وبــن النظــام الاجتماعــي.

واســتخدم اصطــاح الضبــط الاجتماعــي في أدبيــات علــاء الاجتــاع ولاســيما في إشــارتهم إلى عمليــة 

الانتظــام والأنســاق بــن الفــرد وبــن النســق القيمــي والمعيــاري الــذي يســود مجتمــع مــن المجتمعــات، 

ووضحــوا ان عمليــة عــدم الانتظــام تخلــق توتــرات وصراعــات ســواء بــن الأفــراد أو الجماعــات.

فالضبــط الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر علــم الاجتــاع هــو عمليــة الاتصــال والتواصــل بــن مــا هــو 

مغــروس مــن ارث اجتماعــي في طبيعــة النظــام الاجتماعــي وبــن الجماعــات الاجتماعيــة لأجــل تحقيــق 

الاســتقرار للانســجام في الحيــاة الاجتماعيــة.

والضبــط الاجتماعــي اصطــاح جمعــي يشــر إلى الأفــراد الذيــن يدخلــون في عمليــات مخططــة وغــر 

المخططــة التــي بواســطتها يلقــن الأفــراد عمليــة الإقنــاع أو الإجبــار لأجــل تحقيــق المطابقــة بينهــم وبــن 

مــا هــو مســتخدم مــن قيــم في الحيــاة الاجتماعيــة فالضبــط الاجتماعــي هــو الآليــات التــي يمــارس المجتمــع 

ــم بــن الأفــراد وثقافــة المجتمع.١٩ومــن  ســيطرته عــى مكــون الأفــراد، وإدخــال المطابقــة للمعايــر والقي

علــاء الاجتــاع الذيــن فــروا الضبــط الاجتماعــي )اميــل دوركهايــم( الــذي حــاول ان يفــر الضوابــط 

الاجتماعيــة بالعوامــل الخارجيــة وركــز في أعمالــه عــى المعايــر الاجتماعيــة التــي تدخــل عــى الأفــراد مــن 

الخــارج وتصبــح حقيقــة داخليــة يعيشــها الفــرد اجتماعيــا، فالضبــط بالنســبة إلى )دوركهايــم( هــو ضرب 

مــن ضروب الإلــزام الأخلاقــي وعــى الفــرد ان يطيــع القواعــد الاجتماعيــة، ويقبلهــا طواعيــة لتصبــح واجبــا 

مــن الواجبــات المفروضــة عليــه أكــر مــن كونهــا ضغوطــا خارجيــة وتشــكل هــذه الطلبــات مــن المجتمــع 

نمطــا أخلاقيــا لأفــراد وعنــاصر أساســية لشــخصياتهم.

أمــا )جــورج هريــت ميــد( وكذلــك )ســيجموند فرويــد( فقــد وســعوا مفهــوم الاســتدخال للمعايــر 

الاجتماعيــة، وناقــش )جــورج هريــت ميــد( تصــور )الــذات الاجتماعيــة( )والانــا( معتقــدا ان هــذا التصــور 

ينمــو خــال التجــارب الاجتماعيــة. ومــن خلالــه يصبــح داخليــا يقــود الفــرد إلى تشــكيل عموميــات نحــو 

الآخريــن في هــذا الســلوك فــان توقعــات الآخريــن في المجتمــع تشــكل خاصيــة مشــاعر الأفــراد فالتكويــن 

لهــذه المشــاعر هــو مجتمعــي وليــس فرديــاً.

أمــا )فرويــد( فهــو يشــبه )ميــد( إلى حــد كبــر في نظرتــه إلى تكويــن الــذات العليــا وكذلــك )بيجــه( 

إذ يــرى ان اســتدخال المعايــر المجتمعيــة تتضمــن ضوابــط للحوافــز وذلــك مــن خــال دمــج التوقعــات عن 

الآخريــن في البنــاء النفــي أمــا )بيجــه( في تناولــه لعمليــة الاســتدخال للمعايــر فينطلــق مــن عمليــة الحكم 

الأخلاقــي للطفــل مــن حيــث ان الاســتقلال لأحــكام الأخلاقيــة تبــن عنــده عندمــا تبــدأ عمليــة التعــون في 
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العلاقــات الاجتماعيــة بينــه وبــن الآخريــن، وعندمــا تبــدأ عمليــة الاســتدخال هــذه عــى أســاس ســلطوي 

أي ســلطة الآبــاء عــى الأطفــال فقــد تقــود هــذه العمليــة إلى المطابقــة في العلاقــات الاجتماعيــة، وان عــدم 

المطابقــة قــد يظهــر عندمــا يكــون هنــاك تبايــن معيــاري داخــل المجتمــع. فنمــوذج الأخــاق الفرديــة تتــأتى 
مــن نمــاذج البنــاء الاجتماعــي التــي بواســطتها يضــم الفــرد إلى هــذه العمليــة.٢٠

العوامل الاجتماعية للجريمة:

تمهيد:العوامــل الاجتماعيــة هــي مجموعــة مــن الظــروف التــي تحيــط بشــخص معــن وتميــزه عــن 

غــره فيخــرج منهــا تبعــا لذلــك ســائر الظــروف العامــة التــي تحيــط بهــذا الشــخص وغــره مــن ســواء 

النــاس، بهــذا المعنــى تقتــر الظــروف الاجتماعيــة هنــا عــى مجموعــة مــن العلاقــات التــي تنشــأ بــن 

الشــخص وبــن فئــات معينــة مــن النــاس يختلــط بهــم اختلاطــا وثيقــاً ســواء كانــوا أفــراد أسرتــه أو مجتمعه 

أو مدرســته أو الأصحــاب والأصدقــاء الذيــن يختارهــم. واهــم هــذه العوامــل هــي:

ــه  ــح عين ــذ ان يفت ــري من ــوق الب ــى المخل ــي تتلق ــة الأولى الت ــة التربوي ــي المؤسس الأسرة: ه 	.1

ــا  ــا أنه ــا ك ــا واجتماعي ــل تشــكيلا فردي ــا شــخصية الطف ــذي يشــكل داخله ــاء ال ــي الوع ــور، فه عــى الن

المــكان الأنســب الــذي تــرح فيــه الأفــكار الآبــاء والكبــار ليطلقهــا الصغــار وعــى مــر الأيــام فتنشــئهم 

في الحيــاة.٢١ فــالأسرة عبــارة عــن جماعــة مــن الأفــراد تربطهــم بروابــط قويــة تاريخيــة مــن صــات الــزواج، 

الــدم والتبنــي، وهــذه الجماعــة تعيــش في دار واحــدة وتربــط أعضاءهــا الأب، الأم، الابــن، وغيرهــا مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة متماســكة في أساســها للمصالــح والأهــداف المشــركة. وتلعــب الأسرة الــدور القيــادي 

في تهيئــة وإعــداد الطفــل لمجابهــة الأمــور الاجتماعيــة المعقــدة وتدريبــه عــى إشــغال الأدوار الاجتماعيــة 

المناســبة التــي تســتطيع مــن خلالهــا تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمع.٢٢ولقــد تقلصــت وظيفــة 

الأسرة في الوقــت الحــاضر وتحولــت بعــض وظائفهــا إلى مؤسســات وغيرهــا نتيجــة لاتســاع المعرفــة وتنــوع 

ــك  ــا وذل ــكل وظائفه ــام ب ــم وتعــدد الوســائل والطــرق وهــذا أدى إلى عــدم اســتطاعة الأسرة القي المفاهي

ــات  ــدة ومتطلب ــارف الجدي ــة والمع ــوم المختلف ــور العل ــات وظه ــدد الاختصاص ــددة ولتع ــا المح لإمكانياته
الحيــاة الكثــرة والتــي لا تســتطيع أي مؤسســة الإلمــام بهــا جميعــا.٢٣

لقــد كانــت الأسرة قديمــا تكفــي نفســها بنفســها في مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة والدينيــة 

والاجتماعيــة والتربويــة والترفيهيــة وبــدأت الأنشــطة تتقلــص شــيئا فــيء وينتقــل بعضهــا إلى مؤسســات 

أخــرى كالقبيلــة أو الدولــة، فمــن وظائــف الأسرة هــي التربيــة الجســمية والصحيــة التــي مــن خلالهــا تقــوم 

الأسرة برعايــة وعنايــة أطفالهــا وتربيتهــم تربيــة جســمية وصحيــة وذلــك بتقديــم المــأكل والمــرب والغذاء 

الصحــي والنفــي لتنميــة أجســامهم وإيجــاد المبــادئ لهــم وتوفــر وســائل الراحــة، وعــى الوالديــن تزويــد 

أبنائهــم بالثقافــة التــي تلائــم العــر الــذي يعيشــون فيــه ومــن واجــب الوالديــن كذلــك ان يتجاوبــوا مــع 

أبنائهــم ويفتحــوا لهــم صدورهــم لســاع مشــكلاتهم وتعاونهــم معهــم عــى حلهــا وتفهمهــا.

فيعتقــد معظــم علــاء الاجتــاع ان الأسرة مــن أقــدم المؤسســات الاجتماعيــة وأول خليــة أساســية 

ــر  ــد تؤث ــي فق ــاء الاجتماع ــل في البن ــرض الأسرة إلى أي خل ــا تتع ــي وعندم ــاء الاجتماع ــا البن ــون منه يتك

ــكال  ــم أش ــات واه ــض المجتمع ــال في بع ــرض الأسرة إلى الانح ــة وتتع ــات الاجتماعي ــة المؤسس ــى بقي ع
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ــا ومــن هــذه  ــدة عليه ــم الجدي ــر القي ــي ترجــع ظاهــرة إلى تأث هــذا الانحــال هــو الانحــال الأسري الت

ــر  ــا تأث ــي له ــة الت ــة والاجتماعي ــة الحديث ــم التربوي ــلية والقي ــراغ والتس ــات الف ــئ أوق ــى مل ــر ع المظاه

كبــر عــى الأسرة، وهنــاك ميــول فرديــة وتوجهــات موجــودة عنــد الشــخص والاتصــال بالعــالم الخارجــي 

والتعــرف عــى مــا هــو جديــد مــن قيــم كالميــول الفرديــة نحــو الســعادة والرغبــة في الضــان الاجتماعــي 

والاقتصــادي ومعرفــة التمايــز الاجتماعــي وأشــكاله لظهــور الانحــال الأسري عندمــا تدخــل تعديــات في 
مواقــف وإدخــال ومواقــف غــر موجــودة ســابقا.٢٤

ــك  ــور وذل ــدم العص ــذ أق ــا من ــوا به ــد اهتم ــن فق ــن الاجتماعي ــر المفكري ــة نظ ــن وجه ــالأسرة م ف

ــن  ــل م ــم إصــاح المعت ــة منه ــا محاول ــي تواجهه ــا والمشــاكل الت ــا ووظائفه ــة بنائه ــى طبيع ــوف ع للوق

ــن  ــص م ــع وتتخل ــؤون المجتم ــتقيم ش ــن ان تس ــع ولا يمك ــاز في المجتم ــر وأدق جه ــا اصغ ــؤونها ولأنه ش

مظاهــر الانحــال والتصــدع إلا إذا اســتقر البنــاء الاجتماعــي العائــي وفــق قواعــد وضوابــط تنضــم ســر 

ــة  ــى البحــوث التجريبي ــة ع ــن قائم ــا المفكري ــام به ــي ق ــن الدراســات الت ــة. ولم تك شــؤون هــذه المنظم

والتحليليــة بقــدر مــا كانــت فلســفية وشــخصية في معظمهــا لــذا نجــد البعــض في هــذه الدراســات هــي 

ــن  ــن الذي ــن المفكري ــي، فم ــاع العائ ــن الاجت ــان ع ــض الأحي ــدة في بع ــفة وبعي ــل الفلس ــرب إلى حق اق

اهتمــوا بدراســة الأسرة وأعطــوا آراء وأفــكار مهمــة هــم )أفلاطــون، ارســطو، اوكســت كونــت....( الــخ مــن 

ــاة الأسرة في الوقــت الحــاضر مراكــز تنظيــم  ــن الذيــن كان لهــم دور كبــر في تنظيــم حي العلــاء المفكري

ــة  ــة الصح ــة ومنظم ــن وزارة الصح ــاون م ــوم بتع ــت تق ــث كان ــد حي ــة العه ــرة حديث ــر ظاه ــي تعت الت

ــم الأسرة. ــة تنظي ــة وجمعي العالمي

ــة  ــروف الاجتماعي ــا للظ ــل وفق ــد النس ــة وتحدي ــة بالأموم ــي العناي ــدف الأسرة الرئي ــد كان ه فق

والاقتصاديــة وبالشــكل الــذي تتلائــم مــع عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المجتمعــات فمــن 

هــذه المراكــز هــي مراكــز رعايــة الأحــداث الجانحــن والإصلاحيــات الــذي ازداد بدرجــة كبيرة منذ الســنوات 

الأخــرة حيــث تعمــل هــذه المراكــز بمفهــوم تربــوي إصلاحــي حيــث يســعى إلى تأهيــل الحــدث والجانحــن 

ــر هــذه  ــة المجتمــع وتعت ــح عضــوا فعــالا صالحــا في خدم ــا وإصلاحــه ليصب ــا واقتصادي ــا وثقافي اجتماعي

التجربــة مــن التجــارب الإصلاحيــة البنــاءة الرائــدة في المجتمعــات الناميــة ســواء كان مــن حيــث الأســاليب 
التربويــة والنفســية والإصلاحيــة أم مــن حيــث المبــاني التــي يقيــم بهــا المنحرفــن والجانحــن.٢٥

ــا  ــة ودورهــا الحيــوي في تنشــئة الفــرد، فإنن ــة موقــع الأسرة ووظائفهــا الاجتماعي وعــى ضــوء أهمي

نســتطيع ان نــدرك الآثــار المترتبــة عــى التحليــل الــذي يصيــب بنــاء الأسرة ووظائفهــا في مجــال الضبــط 

ــوادر  الاجتماعــي وانعكاســاتها الخطــرة عــى مســتقبل الفــرد واســتقراره النفــي والاجتماعــي ويظهــر ب

الانحــال الوظيفــي الأسري مــن مصدريــن أولهــا التفــكك الأسري وثانيهــا عــدم انجــاز الأسرة لوظائفهــا 

الأساســية.

ــا  ــا المدرســة يمكــن ان تجعــل منه ــع به ــي تضطل ــات الت ــام والواجب ــم: ان المه المدرســة والتعلي 	.2

مؤسســة وقائيــة تحمــي مــن خلالهــا الطفــل أو الشــاب مــن ضمنهــا المدرســة مهمتهــا التربويــة والتعليميــة 

عــى أكمــل وجــه، وتتمثــل الوظيفــة الأساســية للتعليــم في توصيــل المعــارف والمهــارات لأشــخاص في تدعيــم 
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الاتجاهــات والقيــم المرغوبــة. والنظــام التعليمــي الــذي يواجــه المــاضي عندمــا ينقــل الــراث الثقــافي إلى 

الطــاب ويواجــه المســتقبل عندمــا يهتــم بتطويــر خــرات الطــاب ومهاراتهــم وســلوكهم الاجتماعــي واهــم 
هــدف لهــا هــو ان يضــع الفــرد في وضــع يتســم بالثقــة والضبــط العقــاني الــذاتي.٢٦

وبجانــب التعليــم والتدريــس التــي تقــوم بــه المؤسســة التربويــة فإنهــا تقــوم بإعــداد الشــباب مــن 

الناحيــة الشــخصية أيضــا بالرغــم مــن تأكــد عــدد كبــر مــن الباحثــن عــى دور العائلــة في بلــورة شــخصية 

الفــرد وتكويــن طبيعتــه الأصليــة وهــذا واضــح في آراء العــالم )بــراوت( في كتابــه الأمــراض وكذلــك فوليــوم 

الاجتماعيــة إلا ان هــؤلاء الباحثــن لم يهملــوا المؤسســات الأخــرى التــي لهــا دور في تكويــن وبلــورة شــخصية 

الشباب. 

فقــد تقــوم المدرســة في تكويــن وتهذيــب ســلوك الأفــراد وفي تكويــن وتظــم الكائــن الإنســاني بصــورة 

صحيحــة ووقائيــة مــن المخاطــر التــي تشــتت أفــكاره وإرادتــه وتســبب الضعــف في شــخصيته. كــا تســاعد 

عــى زيــادة وعــي الأفــراد واســتثمارهم للمــوارد المتاحــة وتعميــق إدراكهــم ودورهــم في المســؤولية تجــاه 

الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا وعــى هــذا الأســاس فإنهــا تغــرس منظومــة مــن القيــم الأخلاقيــة والســلوكية. 

ــذ  ــبة إلى التلامي ــة مناس ــم رعاي ــن تقدي ــد م ــذا لاب ــة ل ــة التربوي ــن في العملي ــام مع ــة نظ وللمدرس

والشــباب في هــذه المرحلــة لــي يســتطيعوا مواصلــة العمليــة التربويــة وغالبــا مــا يرجــح زيــادة تــرب 

الأطفــال مــن المــدارس إلى إهــال طــرق الرعايــة في هــذه المــدارس وعــدم فهــم المدرســن لطلابهــم وســوء 

المعاملــة مــن قبــل المدرســن والمعلمــن في بعــض الأحيــان.

فالعــراق مــن بــن الــدول الناميــة التــي بــدأت تــدرك خطــورة هــذه المرحلــة فقــد شــكلت منظــات 

ــة  ــم وتركــز عــى شــؤون الطلب ــدأت تهت ــي ب ــة الت ــة وهــي المنظمــة الطلابي ــم بشــؤون الطلب ــة تهت مهني

وســاعدت الشــباب الذيــن هــم بحاجــة إلى المســاعدة مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة فقــد ســعت إلى حــل 

المشــاكل الشــبابية وتنظيــم الوســائل الترفيهيــة للشــباب.

واهتمــت أيضــا بنشــاطات وفعاليــات وطموحــات الشــباب ومحاولــة تنميتهــا والاســتفادة مــن هــذه 

المواهب.

ان دور المدرســة في إحــداث الســلوك الإجرامــي يتبــن في قــول العــالم )فكتــور هيجــو( »ان كل مدرســة 

تفتــح بقابلهــا ســجن مغلــق« ولكــن هــذا لا يمنــع ان يكــون للتعليــم أثــره العكــي في زيــادة معــدلات 

الجريمــة، صحيــح ان التعليــم كثــر مــا يقــي عــى أنــواع مــن الجرائــم بقضائــه عــى مــا يصحــب الجهــل 

ــبل  ــن س ــه م ــا يفتح ــة بم ــا الجريم ــدر عنه ــرد تص ــر الف ــة نظ ــن وجه ــة م ــات مختلف ــان بخراف ــن الإيم م

ــاول  ــا يح ــة ربم ــة اجتماعي ــن مكان ــه م ــد يعطي ــا ق ــرد، وبم ــه الف ــة في وج ــت مغلق ــزاق كان ــدة لارت جدي

المتعلــم الحــرص عليهــا وبمــا قــد يبذلــه المتعلــم مــن وقــت وجهــد في الدراســة ربمــا كان ســيضيفان مــن 

المفاســد والــرور إلا ان انتشــار التعليــم عــى نطــاق واســع قــد أضفــى عــى إجــرام العــر إذ حولــه مــن 

إجــرام عنــف وعــدوان عــى الأشــخاص إلى إجــرام مــدروس بمنطــق وذكاء.

مــع ذلــك فــان هنــاك مســألة ليســت محــل نــزاع وهــي ان التعليــم يصقــل الشــخصية ومعهــا الميــول 

ــل  ــة والجهــل مث ــم المرتبطــة بالأمي ــؤدي إلى تخفيــف حــدة بعــض الجرائ ــة ان وجــدت وهــذا ي الإجرامي
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ــل  ــدن مث ــن الإجــرام المنتظــم والمتم ــواع أخــرى م ــو أن ــا نح ــة ويحوله ــى الأشــخاص والسرق ــداد ع الاعت

النصــب والتزويــر والاختــاس، ونحــو وســائل أكــر أحكامــا مثــل القتــل بالســموم والأســلحة المتقدمــة التــي 
لا تحــدث صوتــا وفي النهايــة إلى الرســائل أكــر مهــارة مــن غيرهــا.٢٧

حيــث تعتــر المدرســة مــن أهــم عوامــل البيئــة الخارجيــة للصغــر والحــدث فمــن أهــم العوامــل 

المؤثــرة في ســلوك الأحــداث في المدرســة هــي علاقــة المدرســن بالطــاب ونــوع البرامــج الدراســية والترفيهيــة 

وقــرب وبعــد المدرســة عــن محــل ســكن الطالــب وبيئــة المدرســة وموقــع المدرســة ايكولوجيــا )ريــف أو 

مدينــة( وهــذه بعــض العوامــل المدرســية وهنــاك بعــض العوامــل في البيئــة الخارجيــة كالتغــرات المختلفــة 

التــي تحــدث في المجتمــع )سياســية، أو طبيعيــة )عــوارض أو فيضانــات أو زلازل(( اجتماعيــة )الهجــرة مــن 

الريــف إلى المدينــة( والحــروب والثــورات وغيرهــا مــن العوامــل التــي لهــا اثــر مبــاشر وغــر مبــاشر عــى 

ســلوك الحــدث والتــي تدفــع بــه إلى الجنــوح.٢٨3.

ــكاب الأفعــال الســلوكية  ــع الفــرد إلى ارت ــي تدف ــة الســيئة: ان مــن أهــم أســباب المهمــة الت الصحب

الإجراميــة اختلاطــه وتجاوبــه وتفاعلــه مــع رفــاق الســوء لاســيما رفــاق المنطقــة الســكنية ورفــاق المدرســة 

ــا العمــر  ــه بمزاي ــن لا يختلفــون عن ــه ورفاقــه الذي ــر بسرعــة بأصدقائ مــن المنحرفــن والأشرار فالفــرد يتأث

والثقافــة والميــول والاتجاهــات والأذواق حيــث انــه يتأثــر برفاقــه أكــر مــا يتأثــر بابيــه أو أمه أو مدرســته. 

وعندمــا تكــون الخصائــل وتســتحكم بــه تتجــه إلى الاختــاط والتفاعــل بحيــث تجعلــه شــاذ ومنحــرف في 

أفــكاره وممارســته اليوميــة وهنــا لا تســتطيع العائلــة ولا أيــة مؤسســة أخــرى في المجتمــع مــن إصلاحــه 

وتقويــم أخلاقــه المنحرفــة وممارســته الخاطئــة وأمــر كهــذا يــؤدي إلى أخطــار التفــكك والتصــدع بحيــث لا 

تســتطيع العائلــة هنــا القيــام بوظائفهــا ومهامهــا تجــاه الفــرد والمجتمــع.

ــد وجــوده ضمــن الجماعــة، كــا  ــه وتأكي إذن الرفــاق يعملــون عــى إشــباع ميــول الحــدث ورغبات

تســاعده الجماعــة عــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة قويــة مــع مــن هــم في ســنه، حيــث ان رفــاق اللعــب 

لهــم دور كبــر في التأثــر بشــخصية الحــدث فلعــب مــن المفاهيــم التــي كانــت ســائدة عنــه انــه نشــاط 

ــة  ــرد طريق ــد مج ــم تع ــم فل ــذه المفاهي ــورت ه ــد تبل ــراغ وق ــات الف ــاء أوق ــتمتاع بقض ــه الاس ــد ب يقص

لتمضيــة الوقــت، فقــد أصبــح ينظــر إليــه كجــزء مــن العمليــات التربويــة التــي ترمــي إلى الحــد مــن خطــر 

الســلوك الإجرامــي لــدى الحــدث ويقــول العــالم )بياجيــه( في ذلــك )ان اللعــب عمليــة تمثــل العمــل عــى 

تحويــل المعلومــات الــواردة لتلائــم حاجــات الفــرد فاللعــب والتقليــد والمحــاكاة جــزء لا يتجــزأ مــن النمــو 
العقــي والــذكاء(.٢٩

ــخاص أو  ــى الأش ــلوك ع ــة الس ــات المنحرف ــر الجماع ــرام تأث ــاء الإج ــن عل ــر م ــد درس الكث ولق

الشــباب الذيــن يتصلــون بهــا أو يصاحبونهــا لاســيما إذا كان عنــد هــؤلاء الأفــراد اســتعدادا نفســياً للإســهام 

في الســلوك الانحــرافي، وكل فــرد في المجتمــع معــرض للســقوط في الجريمــة إذا اتخــذ أصدقائــه مــن الأفــراد 

ــل هــذه  ــرد لمث ــت عــى ان اســتجابة الف ــل هــذه الجماعــات، ولكــن الأبحــاث دل ــن ينتمــون إلى مث الذي

الجماعــات تتوقــف إلى حــد كبــر عــى شــخصية المســتجيب ومقــدار تأثــره في الآخريــن وعــى تنشــئته 
ــه.٣٠ ــة الأسرة عــى ســلوكه وأخلاق ــة ومقــدار رقاب الاجتماعي
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وعــى هــذا فــان الرفقــة الســيئة تحطــم أو تضعــف الــروادع تحــت تأثــر المثــل المســتمرة مــن رفــاق 

ــان  ــه المجتمــع مــن اطمئن ــد وبمــا يبث ــي تنتقــل بعــدوى الإيحــاء والحــث والتقلي ــل الت الســوء هــذه المث

في النفــوس، كــا تعمــل الرفقــة الســيئة عــى تعريــف الشــاب بالعــادات الســيئة كالإدمــان عــى الخمــر 

وتعاطــي المخــدرات والمقامــرة والرهــان وغيرهــا مــن الأمــور الســيئة التــي تجلبهــا رفقــة الســوء.

ــي  ــرد للســلوك الإجرام ــكاب الف ــة في ارت ــر الصحب ــوا بدراســة اث ــن اهتم ــاء الإجــرام الذي ــن عل وم

العــالم )ســذرلاند( الــذي وضــع نظريــة )الاختــاط المغايــر( وينطلــق ســذرلاند في نظريتــه هــذه مــن فرضيــة 

أساســية مفادهــا ان الســلوك الإجرامــي ســلوك مكتســب غــر مــوروث يتعلمــه الفــرد مــن خــال اختلاطــه 

بأفــراد آخريــن وذلــك لعمليــة التواصــل أو التفاعــل الاجتماعــي بــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الجماعــة 

الواحــدة في المجتمــع الواحــد، وان مثــل هــذا الاتصــال لا يتــم إلا بــن الأشــخاص عــى درجــة متينــة مــن 

ــن هــؤلاء  ــي ان يكــون ب ــة، وهــذا يعن ــة والزمال ــن الصداق ــة الشــخصية أو عــى درجــة واضحــة م الصل

ــط  ــت ضغ ــم تح ــون جرائ ــباب يرتكب ــض الش ــن ان بع ــرى ابراهمس ــاشرة وي ــة مب ــات أولي ــراد وعلاق الأف

وظــروف معينــة أو نتيجــة لشــعورهم بحاجــة معينــة تدفعهــم إلى ارتــكاب الجريمــة ومــن هــؤلاء المجــرم 

بالمخالطــة الــذي يقــع ضحيــة الرفقــة الســيئة التــي تدفعــه إلى التقليــد في ارتــكاب أنمــاط ســلوكية إجرامية.

البيئــة الســكنية: ان اغلــب الدراســات الاجتماعيــة التــي اهتمــت بموضــوع الجريمــة والجنــوح  	.4

تؤكــد عــى أهميــة البيئــة الســكنية بوصفهــا عمــا مســاعدا في عمليــة الإجــرام فالمســكن الــذي يؤطنــه 

ــة  ــص المعياري ــة الخصائ ــة المورفولوجي ــن الناحي ــكن م ــي بالمس ــال ونعن ــذا المج ــه دور في ه ــخص ل الش

والشــكلية التــي تشــكل بنيــة الوحــدة الســكنية لأسرة، كــا ان المســكن ذاتــه مــن حيــث ضيقــه أو اتســاعه 

ومــن حيــث فخامتــه وتهويتــه ومــن حيــث مرافقــه ومــن حيــث ارتفاعــه أو انخفاضــه ومــن حيــث قدمــه 

أو حداثتــه والى ذلــك مــن الخصائــص الذاتيــة للمســكن التــي تلعــب دور واضــح في مجــال تماســك جماعــة 

الأسرة أو تفككهــا في شــكل الترويــح الغالــب.

لــذا فالإنســان يكتســب قيمــه الشــخصية ويكتســب عادتــه وســلوكه مــن الجماعــات التــي يعيــش 

بقربهــا لان تأثيرهــا يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة الإنســان بكونــه كائــن اجتماعــي يعتمــد في حياتــه عــى 

الجماعــة في إشــباع حاجاتــه وعــن طريقهــا يكتســب مهارتــه وخبرتــه، لأنــه بطبيعتهــا لا يمكن من الاســتغناء 

ــا  ــر الجماعــة عــى نحــوه أمــر يفرضــه الواقــع والجماعــة، فمــن هن عنهــا ووجــوده يتوقــف عليهــا وتأث

يتضــح ان البيئــة لهــا دور واثــر عــى الفــرد مــن نحــوه وتطــوره ورعايتــه فمنهــا ينقــل العــادات والتقاليــد 

وعنهــا يأخــذ الكثــر مــن الانطباعــات والميــول ســواء كانــت هــذا المســكن مريــح أم غــر مريــح فهــو يتأثــر 

بــه بــكل الحــالات، فالبيئــة بمعناهــا العــام هــي مدرســة طبيعــة لا حــدود لهــا لذلــك كان لزامــا عليــه ان 

يســعى لان يكيــف نفســه لهــا.

ــة، وفضــا  ــاء المختلف ــات يكــون مصدرهــا الأحي ــر( ان الجريمــة المنظمــة والعصاب ــرى )جــس تايل وي

عــن توافــر العوامــل المســاعدة لنشــوء مثــل هــذه المنظــات الإجراميــة، فــان المنتمــن إليهــا يعتقــدون ان 

المجتمــع ســاهم بشــكل أو بآخــر في جعــل أحياؤهــم متخلفــة وفي كونهــم فقــراء لــذا فإنهــم ينتقمــون مــن 
المجتمــع بتكويــن هــذه العصابــات التــي تقــوم بارتــكاب مختلــف أنــواع الجرائــم خــارج مناطق ســكناهم.٣١
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ــا تكــون مرتبطــة بمجموعــة  ــدى الفــرد لأنه ــر واضــح في ظهــور الجريمــة ل ــا اث ــة الســكنية له فالبيئ

مــن العوامــل والمؤثــرات الماديــة والبيئيــة المحيطــة بالفــرد مــن ســكنه والــذي لــه أثــره جســاني ونفــي 

وبالتــالي في طريقــة ســلوكه مــع الأفــراد المحيطــن بــه.

ــة التــي يقــي فيهــا الشــخص  ــة الترويحيــة هــي البيئ ــة الترويحيــة وأوقــات الفــراغ: البيئ البيئ 	.5

معظــم أوقــات فراغــه وذلــك بممارســته بنشــاط معــن يبعــث في روحــه البهجــة والــرور كالذهــاب إلى 

الحدائــق والمتنزهــات الموجــودة والتــي تكــون قريبــة في محــل ســكناه أمــا مفهــوم الترويــح مــن الناحيــة 

ــة هــي الرضــا  ــه الأولي ــراغ وان دوافع ــت الف ــاء وق ــرد أثن ــه الف ــوم ب ــاري يق ــو: نشــاط اختي ــة فه العلمي

والــرور والبهجــة الناتجــة مــن هــذا النشــاط والترويــح الــذي يتعلــق بألــوان الأنشــطة التــي يقــوم بهــا 

الفــرد والتــي يمارســها خــارج ســاعات عملــه حيــث ان الفــرد اختــار بضعــة أنشــطة لممارســتها طوعــا نتيجــة 

لرغبــة داخليــة دافعــة فالترويــح نشــاط اختيــاري يحــدث ويمــارس في وقــت الفــراغ وينتــج عنــه شــعور أو 

إحســاس ذاتي بالغبطــة أو الــرور والراحــة والرضــا النفــي.

أمــا وقــت الفــراغ فهــو وقــت الحــر المتيــر للفــرد والــذي مــن خلالــه يســتطيع ممارســة أنشــطة 

ــه وأهدافــه ومصالحــه، أمــا في  ــه واتجاهــات وموضوعات ــم مــع أذواق ــي تتلائ ــذي يختارهــا والت الفــراغ ال

وقــت الحــاضر أصبــح مقــدار الوقــت ليــس مجــرد دقائــق أو ســاعات أو أيــام عنــد الفــرد والتــي يصرفهــا 

ويمضيهــا كــا يشــاء وإنمــا هــو الوقــت المهــم الــذي ينبغــي تخطيطــه وبرمجتــه واســتثماره بطريقــة تســاعد 

عــى تنميــة الفــرد وتطويــر قدراتــه الفكريــة والجســانية والإبداعيــة.

وقــد اهتمــت النظريــة الاجتماعيــة المعــاصرة بمســألة الفــراغ وكيفيــة اســتثماره وذلــك لمــا لهــا مــن 

أهميــة في تطويــر الإنســان وزيــادة طاقاتــه الإنتاجيــة ودفــع عجــل المجتمــع إلى التقــدم والنهــوض بحيــث 

يســتطيع تحقيــق أهدافــه المصيريــة وطموحاتــه المشروعــة، وذلــك لــي يســتثمر الشــاب أو الشــابة وقــت 

الفــراغ بالأشــياء المفيــدة حتــى لا ينــرف في تيــار الجريمــة والســلوك المنحــرف الــذي يدفــع إلى ممارســة 

ــة نشــوء ونمــو  ــدرس النظري ــث ت ــة حي ــراد والمجتمــع بصــورة عام ــال المشــينة والمســيئة بحــق الأف الأفع

ــة  ــا المجتمــع إضاف ــي يتكــون منه ــة الت ــة والمهني ــات والجماعــات الاجتماعي ــراغ للفئ ــات الف ــع أوق وتوزي

إلى اهتمامهــا بمســائل تنظيــم الفــراغ والاســتفادة منــه في ســد الحاجــات والنجــاح وطموحــات الشــباب في 
الــيء الســليم والمفيــد للمجتمــع.٣٢

كــا ان سياســة الفــراغ في المجتمــع المتحــر تعتمــد عــى مبــدأ إنســاني الــذي يطمــح بتحويــل وقــت 

الفــراغ إلى وقــت الترويــح يســتفاد منــه الإنســان وتســتخدمه في تطويــر قدراتــه وإمكانياتــه الجســانية 

ــات التــي مــن  ــح أمــام الإنســان الاحتــالات والإمكاني ــة ووقــت الفــراغ في المجتمــع يتي ــة والمهني والعقلي

ــة  ــة الروحي ــة والتنمي ــة الإنســانية الفاضل ــه يســتهدف ترســيخ التربي شــانها ان تنمــي الشــخصية طالمــا ان

عنــد الأفــراد والجماعــات، فانغــاس الإنســان في مجــال العمــل وعــدم مشــاركته في نشــاطات الفــراغ لابــد 

ــه عرضــة  ــه المجتمــع مــا يجعل ــذي يســتفيد من ــدع ال ــده آجــا أم عاجــا روح العمــل المب ــل عن ان يقت
لارتــكاب الجريمــة واندفاعــه نحــو الســلوك المنحــرف.٣٣

ان مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي ظهــرت في المجتمعــات في الوقــت الحــاضر هــي مشــكلة الإدمــان 
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عــى المخــدرات التــي تعتــر آفــة مــن آفــات أوقــات الفــراغ حيــث كانــت اقــل انتشــارا مــن الخمــر في 

ــي وجســمي  ــن عــى المخــدرات ســيصاب بانحــال عقــي وخلق ــكا والمدم ــا فت ــا اشــد منه ــا إلا أنه بلادن

فيضعــف نشــاطه وتقــل حيويتــه وينحــط مســتواه الاجتماعــي فيهمــل أسرتــه وعملــه وســائر حياتــه كــا 

يصبــح قلــق المــزاج وضعيــف الذاكــرة والإدمــان عــى المخــدرات لــه صلــة وثيقــة بالإجــرام إذ أنهــا تشــل 

ــط  ــرد عاجــزاً عــن ضب ــح الف ــث يصب ــة بحي ــا البدائي ــز عــى حالته ــق الغرائ ــاغ وتطل ــا للدم ــز العلي المراك

نفســه وعــن التميــز بــن الخــر والــر، وهنــاك نقطــة مهمــة ينبغــي الإشــارة إليهــا وهــي ليــس كل نشــاط 

ترفيهــي هــو ايجــابي وإنمــا قــد يتحــول إلى نشــاط ســلبي إذا أسيء اســتغلاله وخــر مثــال عــى ذلــك العــاب 

ــو  ــا لا تخل ــة إلا أنه ــة والنفســية والتقني ــده التربوي ــاري( وهــو فضــا عــن فوائ ــة )الات التســلية الالكتروني

مــن بعــض الســلبيات، إذ يمكــن ان يكــون بدايــة الانحــراف وتعلــم الســلوك الإجرامــي إذا مــا أدمــن عــى 

ممارســة اللعــب.

ــر  ــاشرة أو غ ــة مب ــه علاق ــخص ل ــه الش ــذي يقضي ــي ال ــاط الترويح ــة النش ــر ان طبيع ــذا يظه وبه

ــة  ــة والرياضي ــه الاجتماعي ــا في هيئات ــع ممث ــى المجتم ــم ع ــا يحت ــة م ــاشرة في اتجاهــه نحــو الجريم مب

ان يــرف عــى تنظيــم أوقــات الفــراغ لشرائــح الشــباب المختلفــة وتوجههــم إلى حســن اســتغلاله وحــن 
ــا الجريمــة.٣٥ ــة ومنه ــات الاجتماعي ــة الأزمــة ضــد الــرور والآف ــئ لنفســه الحماي ــه يهي ــك في يعمــل ذل

بيئــة العمــل: ان بيئــة العمــل هــي الوســط أو المجتمــع الــذي ينتقــل إليــه الفــرد لمزاولــة مهنــة  	.6

ــاً في  ــاً أو فش ــه إخفاق ــد يواج ــط وق ــع أو الوس ــذا المجتم ــرد له ــف الف ــد يتكي ــة، وق ــة أو وظيف أو حرف

ــرد  ــى نفســية الف ــر ايجــابي أو ســلبي ع ــه تأث ــب علي ــا يترت ــع م ــع هــذا الوســط أو المجتم ــف م التكي

ــة.  ــه الاجتماعي وعقليت

ويحصــل تكيــف الشــخص مــع بيئــة العمــل عندمــا يحصــل عــى عمــل مناســب يكــون ملائمــاً لقدراته 

الجســمية والعقليــة ومنســجماً مــع رغباتــه الشــخصية التــي حققهــا مــن خــال اجتيــازه للمرحلــة الدراســة 

التــي أهلتــه للحصــول عــى العمــل المناســب لــه، مــا يســاعده عــى انجــازه بإتقــان وتطويــره وتحســينه 

فيفــوز بتقديــر رؤســائه وزملائــه في العمــل.

ــا ضغــط الحاجــة  ــدة بالأشــخاص إلى ممارســة الأعــال غــر المناســبة منه ــع عوامــل عدي ــد تدف وق

الاقتصاديــة لــأسرة، إذ ان المســتوى المعــاشي الواطــئ والدخــل المنخفــض غالبــاً مــا يــؤدي إلى عــدم 

اســتطاعة الوالديــن الاســتمرار في الإنفــاق عــى أبنائهــم لإكــال تعليمهــم، فأربــاب الأسر الفقــرة يفضلــون 

غالبــاً اشــتغال أبنائهــم عــى اســتمرارهم في الدراســة، لان ذلــك الاســتمرار غالبــاً مــا يــؤدي إلى اقتطــاع جــزء 
ليــس باليســر مــن دخــل الأسرة.٣٦

وبيئــة العمــل كغيرهــا مــن البيئــات الاجتماعيــة تهــيء الفرصــة للأشــخاص لإقامــة علاقــات اجتماعيــة 

ــر  ــة فتتأث ــات الراح ــل أو في أوق ــاء العم ــه أو في أثن ــودة من ــل أو الع ــاب إلى العم ــاء الذه ــن أثن ــع العامل م

ــا ان  ــل، ك ــه في العم ــلوكيات أصدقائ ــاً لس ــلبياً تبع ــاً أو س ــباب ايجابي ــذات الش ــخاص وبال ــلوكيات الأش س

ظــروف العمــل قــد تفــرض عــى الشــباب الصلــة بأفــراد لا خيــار لــه في انتقائهــم أو ان بعــض الأعــال تفــرض 

ــاس كالعمــل في الأماكــن العامــة أو المقاهــي  ــرة مــن الن ــكاك بأنمــاط كث عــى مــن يمارســها التعــرف والاحت
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وتجــارة الأرصفــة وغيرهــا تتيــح لمــن يعمــل فيهــا ولاســيما الأحــداث والشــباب في تعلــم الســلوك الإجرامــي.

ــاً ممارســيها إلى احــراف الســلوك  ــة أخــرى فــان أســاليب بعــض المهــن قــد تدفــع أحيان ومــن زاوي

الإجرامــي فمثــاً التعامــل مــع بيــوت الدعــارة والحانــات والملاهــي الليليــة الموبــوءة يكــون جــواً مناســباً 
ــة غــر مشروعــة كتعاطــي المخــدرات.٣٧ لأعــال انحرافي

ضعــف التربيــة الدينيــة: ان للجانــب الدينــي الأثــر الفاعــل في تدعيــم الأمــن الاجتماعــي داخــل  	.7

المجتمــع ومحاربــة الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة 

منهــا. ودور الديــن يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو 

مركــز الثقــل في تــوازن الطبــاع البشريــة وتربيتهــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال.

ــا وأنظمتهــا وفلســفتها ان تنفــذ إلى الضمــر الإنســاني  في حــن تعجــز الإبداعــات الإنســانية بعلومه

ويقتــر دورهــا فقــط في التحكــم بالحيــاة الظاهــرة للإنســان فتســن لــه الطريــق، وتراقــب ســره عليــه 

وتردعــه بالعقوبــة الشــديدة إذا حــاد عنــه.

وأشــار بعــض علــاء الإجــرام إلى أهميــة الديــن في وقايــة المجتمــع مــن الســلوك الإجرامــي وفي هــذا 

الصــدد يــرى البعــض ان ضعــف الــوازع الدينــي هــو العامــل الرئيــس المــؤدي إلى هــذه الزيــادة المفزعــة 

في الإجــرام.

ومــن هنــا يتضــح لنــا ان للديــن الأثــر الفاعــل في تقويــم النفــس البشريــة نحــو مــا هــو صحيــح حيــث ان 

الديــن ينهــي عــن كل مــا هــو فاحــش وغــر مــرضي للــه وللنــاس جميعــاً. وان الديــن الإســامي بطبيعتــه الحــال 
ينهــي عــن أي عمــل لا يــرضي اللــه والنــاس وينهــي عــن القيــام بالجرائــم التــي لهــا مســاس بحيــاة الأفــراد.٣٨

العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة بمدينة بورتسودان:

  قــام الباحــث بتوزيــع 150 إســتبانة بــن الســجون الإصلاحيــة بمدينــة بورتســودان، بهــدف الحصــول 

ــات  ــن للجه ــة، يمك ــة بالمنطق ــرة فى الجريم ــة المؤث ــل الاجتماعي ــة بالعوام ــج متعلق ــات ونتائ ــى معلوم ع

المختصــة الإســتفادة مــن هــذه الدراســة فى وضــع إســراتيجيات للحــد مــن الجريمــة.

المصدر)الدراسة الميدانية،2017(.
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النــوع: يعــد النــوع  احــد العوامــل الأساســية في ارتــكاب الجرائــم حيــث تكــون للقــدرة الجســدية 

دور في مســاعدة الجــاني في ارتــكاب جرمــه. لقــد تبــن لنــا مــن جنــس المبحوثــن التــالي:

تشــر بيانــات الشــكل )1( بــأن 75% مــن المبحوثيــن هــم مــن الذكــور وان نســبة الإنــاث لا تتجــاوز 

25% ويعــود الســبب في ذلــك ان مجتمعنــا الســودانى يعتــر مــن المجتمعــات المحافظــة. 

العمر:

تختلــف الأحــوال الجســمية والنفســية للفــرد باختــاف العمــر ولــكل مرحلــة مــن المراحــل العمريــة 

خصائــص جســمية ونفســية كثــراً مــا تكــون عوامــل لتكويــن ســلوك إجرامــي كامــن لــدى الفــرد وتؤثــر 

بالتــالي فيــا ينشــأ مــن هــذا التكويــن مــن إجــرام، وهــذا وقــد تنــاول علــاء الإجــرام والاجتــاع الجنــائي 

ســن المجــرم بوصفــه تصنيفــا لفئــات المجرمــن المختلفــة كــا بحثــوا تأثــر الســن في الســلوك الإجرامــي 

بشــكل عــام. 

المصدر )الدراسة الميدانية،2017(.

      تشــر البيانــات في الشــكل)2( ان أعــى نســبة للذيــن تقــع أعمارهــم في الفئــة العمريــة )19- 30( 

ســنة حيــث بلغــت 31.3% وتلتهــا وبنســبة 22% للفئــة العمريــة )31_40( ســنة ثــم جــاء الذيــن يقعــون في 

الفئــة العمريــة )41_50( ســنة بالمرتبــة الثالثــة حيــث بلغــت نســبتهم 32% أمــا الذيــن يقعــون في الفئــة 

ــاً ان أعــار النســاء تراوحــت بــن 26-  ــة أكــر مــن 50 ( ســنة فقــد بلغــت نســبتهم 14.7%، عل العمري

33 ســنة. نســتنتج مــا ســبق ان اغلــب أفــراد العينــة هــم مــن الشــباب حيــث يكونــون أكــر اســتعدادا 

للانحــراف مــن كبــار الســن. 

الدين:بمعنــاه العــام مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الســامية التــي أوجدهــا اللــه عــز وجــل ونزلهــا 

ــن  ــإن للدي ــذا ف ــر وله ــن ال ــي ع ــر وتنته ــو إلى الخ ــات تدع ــذه الديان ــة ه ــاوية الثلاث ــات الس بالديان

بصــورة الثلاثــة أثــراً لا ينكــر عــى الظاهــرة الإجراميــة وذلــك عــن طريــق الابتعــاد عــن الأفعــال الإجراميــة.

ــة  ــع ومحارب ــل المجتم ــي داخ ــن الاجتماع ــم الأم ــل في تدعي ــر الفاع ــي الأث ــب الدين      إن للجان

الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة منهــا. ودور الديــن 



7475 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو مركــز الثقــل في 

ــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال. ــة وتربيته ــاع البشري ــوازن الطب ت

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(

ــا  ــك م ــلمين وذل ــل المس ــن تمث ــن المبحوث ــرة م ــبة الكب ــكل )3( ان النس ــال الش ــن خ ــح م يتض

يؤكدبعدهــم عــن دينهــم بنســبة 90.6% ونســبة 8.6% هــم مــن المســيحين ويليهــم 0.8%  هــم مــن لهــم 

ــر الاســام والمســيحية. ــة أخــرى غ ديان

المصدر)الدراسة الميدانية،2017(.

تشــر بيانــات الشــكل )4( ان أكــر المبحوثيــن هــم مــن المتزوجــن  حيــث بلغــت نســبتهم 61.3% ثــم 

تلتهــا 26% مــن العــزاب  وكانــت نســبة المطلقــن 11% في حــن كانــت اقــل نســبة الأرامــل حيــث بلغــت 

2.1% ان لحالــة الفــرد الزوجيــة دلالــة مهمــة في علاقتهــا بالجريمــة وهــذا يعنــي ان العــزاب قــد يكونــون 

أكــر اندفاعــا واســتعدادا للانحــراف وارتــكاب الجرائــم بينــا نجــد العكــس عنــد المتزوجــن الذيــن قــد 
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يحــد الــزواج في كثــر مــن الأحيــان مــن طيشــهم أو تهورهــم في مواجهــة مشــاكل الحيــاة وانشــغالهم في 

تدبــر وســائل العيــش لهــم ولأسرهــم. 

المستوي التعليمي:

تباينــت الآراء في اثــر التعليــم في الســلوك الإجرامــي، حيــث أكــد البعض عــى ان المســتويات التعليمية 

المتدنيــة للفــرد تســاعد عــى ظهــور الأفعــال الســلوكية المنحرفــة باعتبــار ان التعليــم والثقافــة تشــكل بعــد 

ذاتهــا ضابطــا مهــا مــن ضوابــط الســلوك إضافــة إلى مــا توفــر مــن وعــي عــازل ضــد الجريمــة ويقــول في 

هــذا الصــدد الكاتــب الفرنــي )فيكتــور هيجــو( »فانــك إذا فتحــت مدرســة كأنــك قــد أغلقــت ســجنا«.

المصدر )الدراسة الميدانية،2017(.

تشــر بيانــات الشــكل )5( ان نســبة 38.6%مــن  العينــة هــم مــن  غــر المتعلمــن وان 10% هــم مــن 

درســوا الخلــوة حيــث بلغــت نســبه مــن درســوا حتــى الاســاس 33.4% تلتــه وبنســبة 10.6% مــن حملــة 

شــهادة الثانــوى وجــاءت نســبة 6% مــن درســوا الجامعــة  أمــا فــوق الجامعــى 1.4% وهــذا يؤكــد لنــا مــا 

ذهبنــا إليــه مــن اثــر التعليــم في الســلوك الإجرامــي حيــث يعــد بمثابــة عامــل ضبــط للحــد مــن الجريمــة.

المصدر) الدراسة الميدانية ،2017(.

ويســمى بالوســط المختــار لأن الشــخص يذهــب أليــه بإرادتــه ويلجــأ إليــه بنفســه وعلاقــة  	

ــتواه  ــدد مس ــذي يح ــو ال ــخص ه ــل الش ــاشرة لأن عم ــر مب ــون غ ــد تك ــة ق ــرة الإجرامي ــل بالظاه العم

الاقتصــادي وعليــه يتوقــف مقــدار الدخــل للفــرد فكلــا كان الدخــل منخفضــا أو معدومــا يســبب البطالــة 

ــرام ــه إلى الإج ــد يدفع ــا ق ــخص وربم ــلوك الش ــك في س ــر ذل أث

ــث بلغــت  ــة  حي ــن هــم مــن المهــن الاخــرى المختلف ــات االشــكل )6( ان أكــر المبحوثي تشــر بيان

ــون عــال 15.4% في حــن كان نســبة العاطلــن  ــوا يعمل ــن كان نســبهم 72.7% في حــن كانــت نســبة الذي

عــن العمــل  7.3% ان وجــود هــذه النســبة الكبــرة مــن الشــباب العطــل عــن العمــل يزيــد مــن حجــم 
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الفقــر ويجعــل مــن مناطــق ســكنى الفقــراء أماكــن لانتشــار الجرائــم والانحرافــات الســلوكية و4.6% هــم 

مــن الموظفــن. 

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(.

ــة  ــا مــن اجــل تلبي ــراد كلي ــه الأف ــث يعتمــد علي ــاة حي ــر الدخــل مــن مقومــات الحي  الدخــل يعت

الحاجــات الضروريــة كلــا يقــل الدخــل عــن مســتوى ســد الحاجــات الضروريــة أو مســتوى الكفــاف كلــا 

زادت الأعبــاء الماديــة للفــرد مــا يــؤدي بالفــرد إلى إتبــاع طــرق غــر مشروعــة كارتــكاب الجرائــم وغيرهــا.
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تشــر بيانــات شــكل  رقــم )7( إلى ان أكــر المبحوثيــن هــم يقــل دخلهــم عــن الحاجــة حيــث بلغــت 

نســبتهم 62% أمــا الذيــن يســد دخلهــم الحاجــة فقــد بلغــت نســبتهم 31,4% في حــن كانــت نســبة %6.6 

مــن المبحوثيــن يفيــض دخلهــم عــن الحاجــة. ونســتنتج مــا ســبق بــان للدخــل أثــرا في الســلوك الإجرامــي 

حيــث ان انخفاضــه يــؤدي بشــكل وبآخــر إلى الانحــراف في الســلوك الإنســاني وهــذا مــا يــؤدي إلى ارتــكاب 

الفعــل الجرمــي. 

المصدر )الدراسة الميدانية ، 2017م(.

يتأثــر اختيــار المســكن إلى حــد كبــر بالمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي لــرب الأسرة، فوجــود الســكن 

في حــي ذي مســتوى رفيــع واحتــواؤه عــى عــدد كاف مــن الأماكــن لأفــراد الأسرة ودخــل مرتفــع لــأسرة، 

أمــا عندمــا يكــون الدخــل منخفضــا فتضطــر الأسرة إلى الإقامــة في حــي متواضــع ومســكن يتناســب وهــذا 

الدخــل المنخفــض ويكــون في الغالــب صغــر المســاحة ردئ الإضــاءة والتهويــة ويكــون فيــه كل أفــراد الأسرة 

وغــر ذلــك فــإن مثــل هــذا الظــروف في هــذا المســكن يــؤدي إلى الأعتيــاد عــى الهــرب منه،يتضــح مــن 

خــال الشــكل )8( ان نســبة 73.3% هــم الذيــن يمثــل نــوع ســكنهم المخطــط ونســبة 26.7% عشــوائ.

المصدر)الدراسة الميدانية،2017م(.

لــذا فالإنســان يكتســب قيمــه الشــخصية ويكتســب عادتــه وســلوكه مــن الجماعــات التــي يعيــش 

بقربهــا لان تأثيرهــا يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة الإنســان بكونــه كائــن اجتماعــي يعتمــد في حياتــه عــى 

الجماعــة في إشــباع حاجاتــه وعــن طريقهــا يكتســب مهارتــه وخبرتــه، لأنــه بطبيعتهــا لا يمكن من الاســتغناء 

ــا  ــر الجماعــة عــى نحــوه أمــر يفرضــه الواقــع والجماعــة، فمــن هن عنهــا ووجــوده يتوقــف عليهــا وتأث

يتضــح ان البيئــة لهــا دور واثــر عــى الفــرد مــن نحــوه وتطــوره ورعايتــه فمنهــا ينقــل العــادات والتقاليــد 

وعنهــا يأخــذ الكثــر مــن الانطباعــات والميــول ســواء كانــت هــذا المســكن مريــح أم غــر مريــح فهــو يتأثــر 

بــه بــكل الحــالات، فالبيئــة بمعناهــا العــام هــي مدرســة طبيعــة لا حــدود لهــا لذلــك كان لزامــا عليــه ان 
يســعى لان يكيــف نفســه لهــا.

يتضــح مــن خــال الشــكل )9( ان نســبة 48.6%  مــن افــراد مجتمــع العينــة يســكنون خــارج الولايــة 

ــات  ــى محلي ــكنون بباق ــم يس ــواكن و6.6% ه ــن س ــودان و 4.2% م ــة بورتس ــكنون مدين ــم يس و40% منه
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ولايــة البحــر الاحمــر.

ولــي تأخــذ الجريمــة الصفــة الإجراميــة فلابــد هنــا ان تتضمــن بعــض الخصائــص التــي توضحهــا عــن 

المشــكلات الاجتماعيــة الأخــرى ومــن هــذه الخصائــص انــه يجــب ان يحــدث ســلوك الجريمــة أو الســلوك 

ــه  ــده لأن ــي وح ــرر لا يكف ــكاب ال ــر في ارت ــن التفك ــة لك ــورة فعلي ــام وبص ــح الع ــب ضرر للصال المرتك

يشــكل جريمــة فالنيــة في ارتــكاب الجريمــة والتفكــر بهــا عــن دون ارتــكاب الفعــل الحقيقــي لا يؤخــذ بــه 

قانونيــاً.

المصدر )الدراسة المييدانية،2017م(.

ــا   ــى ارتكبوه ــة الت ــوع الجريم ــن ن ــن المبحوث ــبة 86.6% م ــكل )10( ان نس ــال الش ــن خ ــج م يتض

جنائيــة وهــى متمثلــة فى جرائــم المخــدرات والاغتصــاب والتحــرش بالاطفــال  و 13.4% مــن افــراد مجتمــع 

ــة. ــة جريمةمدني العين

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.	
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ــذي  ــدان الاجتماعــي ال ــل المي ــه يمث ــن مــن كون ــة محــل الإقامــة للمبحوث ــأتي أهمي محــل الإقامــة ت

يســهم إلى حــد بعيــد في تكويــن قيمهــم وأنماطهــم الســلوكية وعلاقاتهــم الاجتماعيــة في ظــل الإطــار الثقــافي 

ــة هــذه  ــم معتقــدات مصدرهــا الثقاف ــر القي ــا. وتعت ــي ينتمــون إليه ــذي يســهم وتحــدده بيئتهــم الت ال

المعتقــدات قــد تكــون معتقــدات وصفيــة )خاطئــة أو صحيحــة( وقــد تكــون معتقــدات تقويميــة أي يتــم 

عــى أساســها الحكــم عــى موضــوع معــن عــى انــه حســن أو سيء. ومعتقــدات ناهيــة أي تضبــط ســلوك 

الأفــراد في المجتمــع وتنهاهــم عــن أعــال غــر ذات قيمــة أو أنهــا تضــاد القيمــة المطلوبــة. والقيمــة معتقــد 

أصلــه الــيء المرغــوب أو المفضــل فالقيمــة تفصــح عــن نفســها في أنمــاط التفضــل والاختيــار بــن البدائــل 

المتاحــة بمعنــى أننــا نمــارس ســلوكا معينــا نابعــا مــن ثقافتنــا وقيمنــا ونحــن راضــون عــن هــذا الســلوك.

يتضــح مــن خــال الشــكل )11( لافــراد مجتمــع العينــة ان نســبة الذيــن ارتكبــوا جريمتهــم داخــل 

ولايــة البحــر الاحمــر 50.6%ونســبة 49.4% منهــم ولايــة اخــر.

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م (.

 ويمكــن ان نقــول ان الجريمــة المنظمــة والعصابــات يكــون مصدرهــا الأحيــاء المختلفــة، وفضــا عــن 

توافــر العوامــل المســاعدة لنشــوء 

مثــل هــذه المنظــات الإجراميــة، 

فــان المنتمــن إليهــا يعتقــدون ان 

المجتمــع ســاهم بشــكل أو بآخــر 

متخلفــة  أحياؤهــم  جعــل  في 

وفي كونهــم فقــراء لــذا فإنهــم 

ينتقمــون مــن المجتمــع بتكويــن 

تقــوم  التــي  العصابــات  هــذه 
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ــكناهم. ــق س ــارج مناط ــم خ ــواع الجرائ ــف أن ــكاب مختل بارت

يتضــح مــن خــال الشــكل )12( ان نســبة 96.6% مــن افــراد مجتمــع العينــة ارتكبــوا الجريمــة بشــكل 

فــردى ونســبة3.4% بشــكل جــاع.

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.

يرتبــط المــكان بالتوزيــع الجغــرافي للجريمــة ومــدى تأثــره العوامــل المكانيــة عــى الســلوك الإجرامــي 

مــا لاحظــه الباحثــون مــن ارتفــاع نســبة الإجــرام في المــدن مقارنــة بنســبة الإجــرام في الريــف ســواء أكان  

ــزداد في المــدن الكــرى عنهــا في المــدن الصغــرى. الجريمــة لا تعــرف  ذلــك في الكــم أو النــوع فالجريمــة ت

حــدود ولا يوجــد مــكان عــي ســطح الأرض يخلــو مــن جريمــة ولكــن يتبايــن تلــك الجرائــم مــن مــكان لأخر 

وتختلــف طبيعــة كل جريمــة عــن غيرهــا مــن الجرائــم حســب المــكان والظــروف الاقتصاديــة وفي المدينــة 

الواحــدة تختلــف  الجريمــة الواحــدة حســب الإحيــاء وشــدة التزاحــم مــا يؤثــر عــي توطــن الجريمــة.

يتضــح مــن خــال الشــكل )13( أن نســبة 61.3% يوافقــون أن للمــكان أثــر كبــر فى إرتــكاب الجريمــة 

والنســبة التــى تليهــا 31.4% لا يوافــق ونســبة 5.3% يوافــق بشــدة ونســبة 2% لايوافــق بشــدة.

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(.

تفــكك العلاقــات العائليــة حيــث تؤثــر العلاقــات التــي تربــط المبحوثيــن بعوائلهــم ســلبا أم إيجابــا 

عــى الإقــدام للفعــل الإجرامــي، ومــن خــال بيانــات الشــكل الســابق يتضــح ذلــك وعــى ضــوء أهميــة 

ــار  ــدرك الآث ــا نســتطيع ان ن ــة ودورهــا الحيــوي في تنشــئة الفــرد، فإنن موقــع الأسرة ووظائفهــا الاجتماعي

ــط الاجتماعــي وانعكاســاتها  ــا في مجــال الضب ــاء الأسرة ووظائفه ــب بن ــذي يصي ــل ال ــة عــى التحلي المترتب

الخطــرة عــى مســتقبل الفــرد واســتقراره النفــي والاجتماعــي ويظهــر بــوادر الانحــال الوظيفــي الأسري 
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مــن مصدريــن أولهــا التفــكك الأسري وثانيهــا عــدم انجــاز الأسرة لوظائفهــا الأساســية..

نســتنتج مــن الشــكل )14( ان نســبة 50% مــن المبحوثيــن لا توافــق بــأن الاسرة ســبب فى الجريمــة 

و تليهــا نســبة الذيــن يوافقــه 26.6%، وهــذه النســبة العاليــة التــي تكــون علاقتهــم ســيئة مــع عوائلهــم 

تعتــر مــن العوائــل الدافعــة للجريمــة ونســبة 13.4% يوافقــه بشــدة ونســبة 10% لا يوافقــه بشــدة عــى أن 

الاسرة ســبب فى الجريمــة. حيــث ان تفــكك العلاقــات العائليــة داخــل الأسرة الواحــدة يــؤدي إلى ارتــكاب 

العديــد مــن الجرائــم وهــذا واضــح مــن الشــكل 

المصدر )الدراسة الميدانية،2017م(.

ــكاب الأفعــال الســلوكية  ــي تدفــع الفــرد إلى ارت ــة الســيئة: إن مــن أهــم أســباب المهمــة الت الصحب

الإجراميــة اختلاطــه وتجاوبــه وتفاعلــه مــع رفــاق الســوء لاســيما رفــاق المنطقــة الســكنية ورفــاق المدرســة 

ــا العمــر  ــه بمزاي ــن لا يختلفــون عن ــه ورفاقــه الذي ــر بسرعــة بأصدقائ مــن المنحرفــن والأشرار فالفــرد يتأث

والثقافــة والميــول والاتجاهــات والأذواق حيــث انــه يتأثــر برفاقــه أكــر مــا يتأثــر بابيــه أو أمه أو مدرســته. 

وعندمــا تكــون الخصائــل وتســتحكم بــه تتجــه إلى الاختــاط والتفاعــل بحيــث تجعلــه شــاذ ومنحــرف في 

أفــكاره وممارســته اليوميــة وهنــا لا تســتطيع العائلــة ولا أيــة مؤسســة أخــرى في المجتمــع مــن إصلاحــه 

وتقويــم أخلاقــه المنحرفــة وممارســته الخاطئــة وأمــر كهــذا يــؤدي إلى أخطــار التفــكك والتصــدع بحيــث لا 

تســتطيع العائلــة هنــا القيــام بوظائفهــا ومهامهــا تجــاه الفــرد والمجتمــع.

نســتنتج مــن الشــكل )15( ان اغلــب أفــراد العينــة لا يوافقــه ان للصحبــة الســيئة لهــا  تأثــر قــوي 

عــى الأفــراد وكانــت نســبتهم 39.4% بينــا كانــت نســبة الذيــن أجابــوا  اوافــق بــان لهــا تأثــر فكانــت 

38% ونســبة 21.3% يوافــق بشــدة ونســبة 2% لا يوافــق بشــدة. ومــن هنــا يتضــح ان للصحبــة الســيئة اثــر 

في ارتــكاب الجريمــة.
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المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.

البيئــة الســكنية: إن اغلــب الدراســات الاجتماعيــة التــي اهتمــت بموضــوع الجريمــة والجنــوح تؤكــد 

عــى أهميــة البيئــة الســكنية بوصفهــا عمــا مســاعدا في عمليــة الإجــرام فالمســكن الــذي يؤطنــه الشــخص 

لــه دور في هــذا المجــال ونعنــي بالمســكن مــن الناحيــة المورفولوجيــة الخصائــص المعياريــة والشــكلية التــي 

تشــكل بنيــة الوحــدة الســكنية لأسرة، كــا ان المســكن ذاتــه مــن حيــث ضيقــه أو اتســاعه ومــن حيــث 

فخامتــه وتهويتــه ومــن حيــث مرافقــه ومــن حيــث ارتفاعــه أو انخفاضــه ومــن حيــث قدمــه أو حداثتــه 

والى ذلــك مــن الخصائــص الذاتيــة للمســكن التــي تلعــب دور واضــح في مجــال تماســك جماعــة الأسرة أو 

تفككهــا في شــكل الترويــح الغالــب.

ــة  لايوافــق  ــراد مجتمــع العين ــا ان  نســبة 44% مــن اف ــات الشــكل )16( يتضــح لن مــن خــال بيان

بشــدة عــى ان البيئــة الســكنية لهــا علاقــة بالجريمــة  ونســبة 30% مــن افــراد مجتمــع العينــة لايوافــق 

ونســبة 18% مــن افــراد مجتمــع العينــة يوافقــون عــى ان البيئــة الســكنية لهــا تأثــر عــى إرتــكاب الجريمــة 

و8% منهــم يوافقــون بشــدة عــى ان البيئــة لهــا تاثــر عــى الجريمــة.

المصدر )الدراسة الميدانية،2017م(.
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ــل  ــي داخ ــن الاجتماع ــم الأم ــل في تدعي ــر الفاع ــي الأث ــب الدين ــة: إن للجان ــة الديني ــف التربي ضع

المجتمــع ومحاربــة الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة 

منهــا. ودور الديــن يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو 

مركــز الثقــل في تــوازن الطبــاع البشريــة وتربيتهــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال.

ــون  ــة يوافق ــراد مجتمــع العين ــن اف ــن ان نســبة 50% م ــن خــال الشــكل )17( للمبحوث يتضــح  م

وبشــدة عــى ان لضعــف الجانــب الدينــى لــه الاثــر والــدور الكبــر فى إرتــكاب الجريمــة و19.4% يوافــق 

ــون بشــدة. ــون و21.3% لايوافق ــه نســبة 9.3% لايوافق ويلي

المصدر، )الدراسة الميدانية،2017م(

البطالــة تعتــر مــن أهــم المؤثــرات عــى عوامــل المبحوثيــن لان انعدامهــا في بعــض الحــالات يــؤدي 

إلى عــدم قدرتــه إلى ســد حاجاتهــم الضروريــة التــي تدفــع بالأبنــاء وفي بعــض الأحيــان الآبــاء إلى ارتــكاب 

الجرائــم مــن اجــل إشــباع حاجاتهــم الضروريــة.ان مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي ظهــرت في المجتمعــات 

ــات الفــراغ  ــة مــن آفــات أوق ــر آف ــي تعت في الوقــت الحــاضر هــي مشــكلة الإدمــان عــى المخــدرات الت

ــى  ــن ع ــكا والمدم ــا فت ــد منه ــا اش ــا إلا أنه ــر في بلادن ــن الخم ــاراً م ــل إنتش ــت اق ــث كان ــة حي والبطال

المخــدرات ســيصاب بانحــال عقــي وخلقــي وجســمي فيضعــف نشــاطه وتقــل حيويتــه وينحــط مســتواه 

الاجتماعــي.

نســتنتج مــن الشــكل )18( ان نســبة الذيــن أجابــوا بــان العطالــة لهــا دور كبــر ويوافقــون بشــدة  

تأثــر عــى حياتهــم كانــت 83,3% مقابــل 16,6% مــن الذيــن أجابــوا بــان ليــس للحالــة الماديــة تأثــر عــى 

حياتهــم. وهــذا يعنــي ان للحالــة الماديــة ذات تأثــر مبــاشر في ارتــكاب الجرائــم. 

النتائج:

11 تعتبر العوامل الإقتصادية هى السبب الرئيسى فى إرتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة..
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22  إنحصرت الجريمة بمنطقة الدراسة بريف المدينة ومناطقها الحدودية..

33  إن أكثر مرتكبى الجرائم بمنطقة الدراسة دخلهم الشهرى أقل من 1000 جنيه..

44  إن أغلــب الجرائــم بمنطقــة الدراســة جرائــم جنائيــة متمثلــة فى جرائــم المخــدرات والإغتصــاب .

والتحــرش بالاطفــال.

55  ضعف التربية الدينية لها أثر كبير فى إرتكاب الجريمة بمنطقة الدراسة. .

66  تعتبر الأسرة هى أكثر العوامل فى إرتكاب الجريمة وإنتشارها..

77  الأمية والفقر كان لهما أثر واضح فى الجرائم بمنطقة الدراسة..

88  إن أكثر الفصول إرتكاباً للجريمة بمنطقة الدرسة هو فصل الصيف..

99 السبب أو العامل الرئيسى فى إرتكاب الجريمة بمنطقة الدراسة هو الجانب الماد..

1010  العادات والتقاليد بمنطقة الدراسة كان دور سلبى فى إرتكاب الجريمة.

1111  إنحصرت جرائم النساء بمنطقة الدراسة فى بيع الخمور وسرقة المنازل.

1212 ــد  ــا يوج ــة م ــة حدودي ــا منطق ــة بأعتباره ــر فى الجريم ــه أث ــودان ل ــة بورتس ــع مدين  إن موق

ــدود. ــرة للح ــم العاب الجرائ

1313  يعتــر الطــاق والخلافــات الزوجيــة هــى أكــر  مؤثــرات إنتشــار الجريمــة عنــد النســاء والتنشــئة 

غــر الحميــدة لــدى الاطفال.

1414  أوضحت الدراسة أن للمكان علاقة وأثر كبير فى إرتكاب الجرائم.

التوصيات:

11  تنمية ريف المدينة بفتح المراكز الثقافية للشباب وتوعيتهم بخطر الجريمة..

22  عمل مشاريع تنموية لزيادة الدخل اليومى للأسر والحد من ظاهرة الفقر..

33  التوعية بخطر متعاطى المخدرات والجرائم  وأثارها السالبة على الفرد والمجتمع..

44  العمل على إبادة مزارع زراعة الحشيش والمخدرات للتقليل من خطرها..

55  التنشئة الاسرية للأطفال والتربية على القيم والعادات الدينية الحميدة..

66  العمل على توعية المجتمع وتثقيفه ونشر التعليم بالمنطقة..

77  توفير متطلبات الحياة من الخدمات العامة من صحة ونقل وتعليم وغيره..

88 ــة . ــا الجريم ــزداد فيه ــى ت ــنة الت ــول الس ــم فى فص ــة وتمكينه ــوات الشرط ــر ق ــى ن ــل ع  العم

والحفــاظ الأسري.

99  إتباع الدين الإسلامى فى ماأمر به ومانهى عنه والقيم النبيلة لسنة النب..

1010  التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لدى مواطنى منطقة الدراسة.

1111 ــة المتخصصــة فى مجــال مكافحــة  ــة والإقليمي ــع المنظــات الدولي ــاون م ــة التع ــز وتقوي  تعزي

الجريمــة.

1212  توجيه وسائل الإعلام المختلفة لتشكيل القناعة لدى عامة الناس بخطر الجرائم.

1313  العمل على تكثيف الجهود للقضاء على الجريمة بين جميع أفراد المجتمع للعمل معاً.
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الملاحق:	

استبانة موجه للموقوفين بسجني بورتسودان

أود إعــداد ورقــة علميــة بعنــوان العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجريمــة } دراســة حالــة 

مدينــة بورتســودان {، ولــرورة الحصــول عــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة لهــذه الدراســة. آمــل منكــم 
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أخــواني الكــرام الإجابــة عــى أســئلة هــذه الاســتبانة، علــاً أن جميــع المعلومــات ســتعامل بسريــة ولــن 

تســتعمل إلا لغــرض البحــث العلمــي. 

اولاً: البيانات الشخصية:

1/ النوع:أ/ ذكر }     {    ب/  انثي }      {.

2/ العمر:

أ/. 19_ 30سنة }{      ب/  31 – 40 سنة }      {ج/ 41 – 50سنة }{     د/ اكثر من 50 سنة }      { .

3/ الديانة:

أ/ مسلم   {}  ب/ مسيحى {} ج/ غير ذلك{ }.

4/ الحالة الاجتماعية:

أ/ متزوج }     {      ب/ عازب }     {ج/مطلق }     {    د/ ارمل  {     {.

5/المستوي التعليمي:

ــوي }     {     ذ/ جامعــي }    { ز/فــوق  ــوه }    {  ج/ اســاس }    {    د/ ثان أ/ امــي }   {    ب/ خل

الجامعــي }    {.

6/ المهنة:

أ/عامل }     {  ب/موظف }     {   ج/بدون عمل }     {     د/ اخري }     {حددها...................

7/ مستوي الدخل  الشهري: 

أ/أقل من 1000 جنيه }     { ب/  1000_ 2000}{ج/   اكثر من 2000 }{.

8/ نوع السكن:

أ/ مخطط } {ب/ عشوائي  }      {.   

9/ مكان السكن:

أ/ بورتس��ودان }    {   ب/   ســواكن }    { ج/ محلي��ة اخ��رى بالولاي��ة {}  حددهــا.................د/ خــارج 

الولايــة }     { حددهــا.........................   

ثانياً: المعلومات الخاصة بالجريمة:

11/ نوع الجريمة التي ارتكبتها: 

أ/ جنائية  }{ حددها..............................................

 ب/ مدنية  {{حددها...........................................

12/ مكان ارتكابك للجريمة  ؟

أ/ ولاية البحر الاحمر }      { حددها..........................................    

 ب/ ولاية أخرى  }      { حددها.............................................

13/ ارتكابك للجريمة بشكل:

أ/ فردي }{ب/ جماعى }{.

ثالثاً: العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة:
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أوافق السبب

بشدة 

لاأوافق لا أوافقأوافق

بشدة 

14 ـ المكان أثر فى إرتكاب الجريمة 

15. الاسرة كانت سبب في ارتكاب الجريمة

16 ـ الصحبة السيئة دور فى إرتكاب الجريمة

17 ـ البيئة السكنية دور كبير فى ارتكاب الجريمة 

18 ـ ضعف التربية الدينية دور فى ارتكاب الجريمة 

19 ـ البطالة أثر فى إرتكاب الجريمة 

والله الموفق




